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الإنسان هو ليفة الله على هذا الكوكب الأرضي » فهو .والحال 
كذلك ‏ سيد لكل” ما على هذا الكوكب من عوالم المخاوقات © من 
حيوان » ونبات وجماد .:. حيث.لا تكون الخلافة إلا بسلطان » ولايم 
سلطان إلا مع قوة قادرة » متحكمة متصرفة .. 

والقوة: ابي جعلها الله بينن يدي هذا الإنسنان الذي أقامه بهذا المقام » 
ليست في نباته الخسدي » وإلا فهناك من “حيوانات الأرض ما هو أقوى 
منه قوة + وأشد بطشاً '. وإنما قوة الانسان فيْما وهبه الله تعالى: من عقل + 
وما يحمل هذا العقل: من 'قوى الإدراك والتفكير ء والتدبير .. فهو بهذا 
العقل المدرك المفكر المدبر » يستطيع ‏ .بل وَقذ استطاع فعلات أن يقيم 'له 
ببلطاناً متمكناً على :هذه الأرض . وأن يسخر كثيراً .من قواها الظاهرة 
والباطنة ».وأن يتخذ منها. أدوات عاملة” بأمره » منقادة لمشيئته .. فحلّق 
بالطائرات .في المواء » واتخذ المراكب يحتاز بها الفضاء إلى الكواكب 


والأقمار .. ثم هو لا يزال كل يوم يكشف سراً من أسرار الكون ؛ يزيد به 
تمكيناً لسلطانه » وامتدادا لخلافته .. 

وني مسيرة الإنسان مع الزمن » وني احتكاكه بالحياة » يصادف كثيراً 
من العقبات الي تقف في طريقه ء ثم لا يثنيه ذلك عن الاشتباك مع هذه 
العقبات في صراع مرير متصل » فيخفق حيناً » وينجح أحيانا .. ثم 
لا يحمله الإخفاق على اليأس والاستسلام » ولا يقعد به النجاح عند أية 
غاية يبلغها .. بل هو ماض في سبيله يكسب كل يوم معركة » ويضيف 
كل يوم جديداً من المغائم والأسلاب .. وهكذا تمضي الحياة بالانسان في 
هذا الصراع المتصل » ما دام للإنسانية وجود على هذه الأرض ٠‏ , 


يح مما 


وليست خلافة الإنسان على هذه الأرض » إلا ابتلاء وامتحاناً له » 
وإلا إعداد لحياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا .. حيث يلقى جزاءه الأوفى » 
ل عمل في دنياة من خير أو شر ء فيجازى بالخير جَنّة” ونعيماً » وحياةة” 
طيبة خائدة في رضوان الله .. ويجازى بالشر ء نكالا” وعذاباً في نار جهام » 
لا بموت فيها » ولا يحيا .. 1 

فلو أن الإنسان كان الحياة الدنيا وحدها ء ثم ينتهي دوره فيها بعد 
أيامه القليلة اللي يحياها على ظهر هذه. الأرض ثم يضمه القيرٍ » ويحتويه 
الذّراب - لو كان ذلك كذلك ء لكان الحيوان أسعد حظاً منه » لأنه لم 
يعرف ما عرف الإنسان من آلام وأحزان » ولم يستشعر مرارة الموت الذي 
يستشعره الانسان في كل الحظة من الحظات عمره .. 

ومن هنا كانت الحياة بعد الموتأملاة يراود أحلام الإنسانية .منذ 
طفولتها الأولى » ومن قبل أن تأتي الرسالات السماوية بتقريرها » وتوكيدها 
له الحقيقة من الحياة بعد الموث . . فرأينا الإنسائية البدائية تحتفل بموتاهاء 
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وتطوف بقبورها » تخاطبها » وتناجي.الغائيين تحت ترابها .. بل ورأينا عند 
قدماء المصريين شاد صورة مجسدة للحياة الآخرة. » من بعث وحساب » 
وجزاء . . ورأيناهم يعملون على حفظ جثث موتاهم ويضعون في مقابرهم 
ألواناً من الطعام » حتى إذا ردت إلى الميّت روحه وجدت ابكسم الذي 
خرجت منه سليماً » فتعود إليه الحياة » ويجد الطعام حاضراً بين يديه'ء كما 
يجد الكتاب الذي ينُدافع به عن نفسه في موقف الحساب كي تبرأ ساحته » 
ويتجو من العقاب .. 

ولااشك أن هذه تصورات دخل عليها كثير من اللخلط » والضلال » 
ولكنها تحمل دلالة واضحة على الإبمان بالحياة الآخخرة » وبالبعث بعد 
الموت » وبالحساب والحزاء .. وقد جاءت رسالات الله على يد زسله » 
مقررة لهذه الحقيقة » مؤكدة لها » داعية إلى الإبمان بالبعث » والحساب » 
والحزاء » وابحنة والنار. 
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ولكن ما شأن هذا كله بهذا للوضوع التي ابل وه : و مشيثة الله » 
ومشيئة العباد » ؟ 

ونقول : لولا أن تصور الحياة الآخرة واقع ني مجال الفكر عند المؤمنين 
بالله » وغير المؤمنين » على اختلاف هذا التصور قوة وضعفاً » وقريآ 
من. البق ٠‏ وبعداً عنه ‏ لولا هذا التصور لا أقام الإنسان وزناً لحياته 
الدثيا » ولقطع أيام حياته كما يقطعها الحيوان » ولكنه حين يصل حياته 
الدنيا يحياة أخرى بعد الموت ٠‏ فإنه تلح عليه أسثلة لا حصر لها » عن طيبعة 
تلك الحياة » وهل هي على شبه بالحياة الدنيا » أم مفارقة لا ؟ وهل هناك 
سعي وعمل ؟ وغتى وفقر ؟ وسعادة وشقاء ؟ وخلود أو موت وبعث » ثم 
موت وبعث .. وهكذا ؟ 


أما. المؤمتون بالله ‏ وباليوم الاتر » فقد وجدوا الحواب.على كلما 
يتؤازد ‏ على ' خواطرهم “من أسئلة عن. الحياة «الاخحرة: ٠+‏ ؤعن: الحساب 
والحزاء » وابلحنة والنار. 

وهنا تعرض قضية القدر » وموقف الانسان منه » وهل له متازعة في 
هذا القذر ؛'أو مغالبة له © وهل للإنسان مشيئة مع مشيئة الله ؟ ١‏ 

وإذا كان للإنسان مشيئة ‏ فما حدودها ؟ وما أثرها في مشيئة الله ؟ 
وإذا لم يكن له مشيئة مع مشيئة » فلم يحاسب على ما فعل ؟ ولم يجازى باللجير 
أو الشرّ » وهو غير ذي إرادة أو مشيئة فيما فعل ؟ 

وينتهي الموقف كله عند هذا السؤال : هل الإنسان مسيئّر أو ممييّر؟ 

لقد تتازع الئاس أمرهم بينهم:ني الإجابة على هذا السؤال .. حى لقد 
كانوا في ذلك طرائق ثتّى » وفرقاً متنازعة يكفبّر بعضها. بعضاً .. 

وهذا البحث هو تصوير لمقولات القائلين بالجير أو الاختيار » أو 
الواقفين بالإنسان ني منطقة حرام بين الخبر والاختيار .. ثم هو بعد هذا 
تقرير لموقف الخماعة الإسلامية من هذه القضية .. الي تشغل كل ذي عقل » 
وتخطر في قلب كل ذي دين « والله يقول الحق وهو يبدي السبيلٍ » وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


المبحث الأول 


الشَيِطانوَفتحة الإنتان 


فق امناريعة في المضماء والقدس 


' أول ما يطرق الشيطان به الإنسان من بواعث .الفتنة في دينه # والعياة 
بالله ‏ هو أن يقخم عقاه في عبال الأمور الغيبية » التي لا سبيل للعقل إليها » 
والتعرف على كنهها إذ كانت مما لا تخضع الحواس » ولا تستجيب 
لاخختيارها .. والعقل إما يستمد معارفه عنطريق الحواس » وما تجلبه من عالم 
المحسات » ومن هذه المعارف التي تنقلها إليه الحواس من العالم المشهود » 
تتشكل تصوراته. » وخيالاته ؛ وتتولد العاني والأفكار من تلك العملية 
العقلية الي هي أشبه بالعملية الكيمائية » في خلط المواد » ومزجها ء وني 
تركيبها وتحليلها » حيث تتفاعل المواد » وتتزاوج العناصر '» ويخرج من هذا 
التفاعل والتراوج شي ء جديد » عختلف ماما عن جميع العناصر الي شاركت 
في تكوينه » وإنٍ كان أصله زاجعا إليها , 
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لهذا ء فإنه حين يدخل العمل ني دائرة الغيب المحض المطلق » الذي 
هو بمنقطع عن معطيات المشاهدة المحسة » فإنه يقع في متاهات لا مخرج له 
منها » إلا أن يعود من قريب إلى أرض الواقع الذي يعيش فيه .. 

وإذا كان الله تعالى » قد منح الإنسان” هذا العقل » الذي من شأنه 
أن ينتقل من المشهود ليستدل به على غير المشهود » كما يستدل على المؤثر » 
بالأثر » فقد دعا سبحانه أصحاب القول إل أن ينظروا ني عالم الموجودات 
في الأرض وف السماء » وأن يتدبروا ما في كل موجود منها » ابتداء من 
الذكّرة إلى المجرة » وإنهم إن يفعلوا هذا استجابة” لوظيفة العقل . وطلباً 
لغذائه من العلم والمعرفة-إنهم إن يفعلوا هذا علموا أن هذا الوجود ني إحكام 
صنعته » ودقة نظامه » وخضوعه لسأن يجري عليها » محكوم بحكمة خالق 
علم »قدير ٠»‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر »ولا الليل سابق النهار»ء وكل 
في فلك يسبحون » ( يس :  ) 4٠‏ إذ لا بد له من صانع عالمى » حكيم 
قادر » متفرد بالحق والأمر : ١‏ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضن » ما يمسكهن إلا الرحمن » إنه بكل شيء بصير » «الملك : 219 .. 

:ذلكم هو الله رب العالمين. » وذلكم هو دليل العقل عليه من- آياته 
سيحانه » امبثوثة في كل شي ء خلقه ٠١:‏ الذي خلق سيع سماوات طباقاً 
ما تترى ني .ملق الرحمن من تفاوت » فارجع البصر » هل ترى من 
فتطورء ثم ارجع البصرّ كرتين » يتقلب إليك البصر خاستاً » وهو حسير» 
(اللك : *- 4)... 

وفي كل شيء له آبسة تدل على أنه الواحد” 

هذا ما يقضي به العقل عند أية نظرة ينظر بها إلى هذا الوجود » دون 
أن تكون هناك رسالة” من رسل الله » فإذا كانت هناك رسالة من الله تعالى » 
كانت تلك الرسالة ريحمة من رحمة الله ونوراً من نوره»ء يزداد به العقل هدى» 
وتعرفاً إلى الله » دون مشقة أو معاناةة : « نورٌ على نور يبدي الله لنوره من 
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يشاء » ( النور : ه") .. 

وذلك هو مقام الإيمان » الذي يكن قلب المؤمن ٠‏ والذي ينبغي ألا 
يجاوزه إلى البحث عن ذات الله » وعن صفات الله » وكيف تعمل هذه 
الصفات.. وحسب المؤمن بالله أن يعتقد الكمال المُطلق لله سبحانه في ذاته » 
وصفاته » .وأن يقيم نفسه على. هذا المعتقد » وهو أنه سبحانه و ليس كثله 
شيء وهو السميع البصير » ( الشورى : ١١‏ ) . فكل ما خطر على عقل 
الإنسان أو قلبه عن ذات الله » أو عن صفاته » فهو مجرد أوهام ووساوس» 
ليست من الحق في شيء .. 1 

ففي الحديث الصحيح » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الني ملف 
أنه قال : ١‏ إن الشيطان يأتي أحد كم فيقول : من" خلقك ؟ فيقول: الله 
تبارك وتعالى » فيقول : « من" خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليقل : آمنت بالله ورسوله » فإن ذلك يتذاهّبْ عنه » أي إن قوله : 
آمنت بالله » يطرد عنه ما وسوس به الشيطان له » من هذا الاسترسال في 
الثساؤلات الي تنتهي به إلى هذا السؤال : من خلق الله ؟ 

٠٠‏ فإذا سد المؤمن على الشيطان هذا الباب فإن الشيطان يفتحه عليه للبحث 
في ذات الله تعالى وني صفاته » فهذا الباب من أضيق الأبواب على الشيطان'» 
إذ كان الإيمان بالله حقيقة راسخة في قلب المؤمن وني عقله » وانه مهما كان 
للشيطان وسواس هنا » فانه وسواس ضعيف ٠‏ لا يكون أكثر من نخاطرة تخطر 
للمؤمن » ثم تذهب في الحال دون أن تعقب بعدها أثرا . 

وإذ يعجز الشيطان عن أن يدخل على المؤمن من باب الإبمان بذئات 
الله وصفاته » فإنه لا ييأس من أن ينال من إمان المؤمن شيئاً ولو 
قليلا” » ثم لا يزال ببذا الشياء يدق به على هذا الباب حتى يفتح فيه ثغرات 
يمد مثها خرطومه على قلب المؤمن ع فينفث فيه نفثات تثير دأخاناً يقعء على 
مرآة القلب حتى يعلوها الصدأ » وتشّه على صفحتها حقائق الأشياء الي 
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إن الشيطان إذا سد في وجهه الباب الذي ينفذ منه إلى إيمان المؤمن 
بذات الله سبحانه وبصفاته إعاناً غيبياً » بلا كيف ولا كم » وبلا تشبيه ولا 
تمثيل - فانه يظل يدور حول هذا الباب لا ليدخله ء ولكن ليغري من 
بداخله بالحديث إليه » فاذا أفلح ني هذا الكيد فتح هو للمؤمن أكثر من باب 
الجدل في أمور تبدو. » كأنبها مما ينبغي للعقل أن ينظر فيه ء ويتعرف إلى 

موقع الحكمة منه .. 

» وباب القضاء والقدر'» هو أوسع الأبواب الى يفتحها الشيطان‎ ٠ 
حنت ينو أنذامن الطليعي أن ورا هله‎ ٠. واار ها ف وإغراء لاسا‎ 
التسناؤلات في خاطر. الإنسان » وتتردد على لسانه » وتنزل منزلة المحاورة‎ 
.. بينه وبين الآخرين‎ 

فمن إبمان المؤمن بالله أنه سُبئْعَتْ بعد الموت » ثم يتُحاسب بين يدي 

الله على كل ما عمل من خير أو شر » ثم ينَدْقَى جزاءه على عمله» إن خيراً 
فخير » وإن شرا فشر : « فريق ني الحنة وفريق في السعير » ( الشورى : 97). 

وقد كان التنازع ني. القدر أول باب فتنة فتحه الشيطان على المسلمين 
منذ عرض هذا الأمر في معرض العقل » وأصبح قضيته من قضايا الكلام » 
على يد المعترلة وما تفرق فيهم من فرق © بين قتدارية » وجبرية » 
ومرجئة .. إلى عشرات من الفرق . طرفها الأول يقول بالحبر المُطلق 6 
أي جبر. الإنسان على كل أعماله خيرها وشرها » دون أن يكون له أي 
اختيار في أي عمل ٠»‏ وطرفها الأخير » يُقرّر تقيض هذاء وهو أن 
الانسان حر حرية مطلقة » فلا سلطا عليه من خارج ذاته في كل ما 
يتقعل» فلا مشيثة لله فيما يفعل العيد » وهذا ما يقضي به عدل الله في 
محاسبة العبد وجزائه » كا يقول هؤلاء الذين يسمدّون أنفسهم أصحاب 
مذهب العدل . 


وانه منذ فيح هذا الباب على المسلمين وجد الشيطان له مكاناً يطل منه 
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عليهم » ويغري الكثير منهم بالتخفف من مشاعر التأثم عند «قارفة الآقام ع 
حى الكبائر منها » بدعوى أن هذا من قدر الله تعالى عليه » وقضائه فيه ! ! 
وهذا حق أريد به باطل » والحق ني هذا » أن كل ما يفغله الإنسان هو من 
قضاء الله وقدره إذ لا شيء يرج عن سلطان الله » وتقدير الله تعالى له :.. 
وأما:الباطل ني هذا فهو أن للإنسان شيئاً من المشيئة والاخجتيار فيما يأني أو 
. يدع من أفعال ». حيث يأتي. .ما يأني من أفعال دون أن يحد من نفسهاقوة 
قاهرة له فيما يفعل أو يرك » وإن كان في واقع الأمر هو منقاد لمشيئة الله 
تعالى » صائر إلى ما قدره الله سبحانه له . 

فمشيئة الإنسان واقعة محسوسة ٠‏ يجدها كل إنسان فيما تزغ إليه 
نفسه , إزاء كل أمر من فعل أو ترك ء وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : 
٠‏ وقل' الحق” من ربكم فسن شاء فليؤمن ؛ ومن شاء فليكفر » ( الكهيف :. 
9 ) وقوله سبحانه : و ان هو إلا ذكر للعالمين » لسن" شاء منكم أن 
يستقيم » ( التكوير : 38-117 ) .. 

ومشيئة الله تعالى مثشيئة عامة شاملة » تتدخل: في سلطائها المطلق كل 
مشيثة ء "كا يقول تعالى ؛'9 إن هو إلا ذكر للعامين لمن شاء منكم أن ينتقي 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ١‏ ( التكؤير : /اا له 99), 
فللانسان مشيئته » الي تبدو كأنها مستقلة مطلقة ولكنها ب في واقع الآمر - 
داخاة نحت مشيئة الله » مقيدة بما شاء الله وبهذا القدر الذبي عند الانسان من 
المشيئة يكون حسابه وجزاؤه ... 

أوالشيطان يجد ني هذه المثثيثة المطلقة المقيدة في وقت معآ ‏ جد سبيله 
إلى اللؤمنين' + فيلقي بعقولهم عليها » فيضل من يضل » وينجو من ينجؤ .. 
والشيطان يخرج من هذه المعركة بأسرى كثيرين » قد أمرض قلومم وفتنهم 
في دينهم.. 

وكا أهلك ازليس- وهو أبو الشياطين - كا: أهلك إبليس 'نفسلة 


1 


بعصيان أمر ربه أن يسجد لآدم » فانه جعل كل همه 'أن ينتقم من آدم 
وذزيته » فكان أن عمل على إغراء آدم حى عصى ربه ٠‏ وأكل من 
الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها » ثم تسلط هو وذريته على أبناء آدم 
ليحملوهم على عصيان ربهم » وعلى الكفر به » وعيادة الشيطان وأوليائه 
من دون الله » وبذلك يرى هذا اللعين أنه وذريته قد ثأر من آدم وذريته » 
إذ كان السبب في طرده من رحمة الله » وصبت اللعنة عليه من الله . 

والصورة الي أوقعت ابليس في الضلال » وألبسته لعنة الله إلى يوم الدين 
هي الصورة التي اتخذ منها الذرائع الي يوسوس بها هو وذريته لأبناء آدم 
ويخاصة المؤمنين بالله منهم .. 

وقد تشكلت هذه الصورة المنكرة من جملة شبه وقعت في نفس 
إبليس » فكانت مهلكة له .. 

يقول هذا اللعين : 

« إني تّمت أن الله تعالى » هو إِلي » وإله الخلق » وإنه عالم قادر » 
ولا يسأل عن قتدّره ومشيثته » وأنه إذا أراد شيثاً » فإنما يقول له كن 
فيكون .. ولكن لي تساؤلات : 

الآول : أنه تعالى عّلسم قبل ختللقي أي شيء يصدر عدي » ويحصل 
مني .. فلم" ختلقني أوَلاة ؟ وما الحكمة في خللقه إياي ثانيا ؟ 


والثاني : أنه تعالى إذ' خلقني على مُقْتضى إرادته ومشيئته » فلم 
كلقني بمعرفته وطاعته ؟ وما الحكمة في التكليف » وهو لاينتفع بطاعة » 
ولا يتضرر بععصية ؟ 


بالمعرفة والطاعة » فعرفته وأطعت ٠»‏ فلم كلتفي بطاعة آدم والستجود له ؟ 


1 


والثالث : أنه تعالى إذ خَلقي وكلفني » فالْترّمت تكليفه 


وما الحكمة. في هذا .التكليف. على الخصوص ٠‏ بعد أن.لا يزيد ذلك * 
طاعبي ومعرفي ؟ 1 

والرابع : أنه تعالى إذ خلق وكلفني على الإطلاق » وكلتفني بهذا 
التكليف على الخصوص - أي السجود لآدم - فإذا لم أسجد » فلم لعتنني 
وأخرجي من الحنة ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن قلت : لا أسجد إلا 
لك ؟ 

والخامس : أنه تعالى إذ خلقني وكلدفي مُطْلَقَآ وخصوصا » فلسّالم 
أطع عستي وطردني » فلم طرق ”© إلى آدم » حى غررته بوسوسي » 
فأكل” من الشجرة المنهى عنها » وأنخررجه من ابخنة ؟ وما الحكمة في ذلك 
مع أنه لو منعني من دخول ابلغنة لاستراح مني آدم وذريته ؟ - 

والسادس : أنه تعالى إذ خلقني وكللفي عموماً وخصوصا » ولعسدتي » 
ثم طرق إلى آدم » وكانت اللحصومة بتي وبينه » فلم مسَليّطني على أولاده » 
حى أراهم من حيث لا يروني » وتؤثر فيهم وسومي © ولا يبؤثرون هم 
في ؟ وما الحكمة ني ذلك. بعد أن لو خلقهم على الفطرة. دون من يحتاهم 
عنها لعاشوا طائعين طاهرين ٠‏ سامعين » ولكان ذلك أخرى وأليق 
بالحكمية ؟1 

والسابع : إذا سلمت بهذا كله » فلم إذا استمهاته أمهلني » وقال : 
« انلك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » » وما الحكمة في ذلك » مع أنه 
لو أهلكني ني الحال استراح آدم منتي » وما بقي شر في العالم .. ثم آليس 
بقاء نظام العالم على الحير خيرآً من امتزاجه بالشر ؟ , 29 , 

هذه هي مقولات إبليس » وهي وساوسه الي يوسوس يبا إلى الناس » 
والني ببا أهلك نفسه » وحل عليه غضب الله ولعنته .. 


(1) و 590) الملل والتحل للشهرستاني : ص : 37ء 37 . 


16 


وقد ضل هذا اللعين ضلالا” بعيداً في تصوراته تلك. ‏ وعتَمي :عن أن 
يرى الهاوية الي يوي إليها .. 

وانة ليقال لهذا اللعين وذريته .: إن تسليمك بأن الله تعالى هو إلحك الحق 
وأنه الفعال لا يريد » لا يبأل عما يفعل ‏ ان تسليمك هذا هو ادعاء باطل + 
لأنك لو كنت صادقاً في هذا » لاستجبت .لأمر الله إذ .دعاك إلى السجود 
لآدم .. أفليس من حق اللخالق أن يأمر » ومن واجب المخلوق أن يطيع ؟ 


4 


وإذا لم يكن الحالٍ كذلك فما فضل الحالق على المخلوق ؟ 

يقول الشهرستاني في : 

« فاللعين الأول إبليس - لما أن حكتم العقل على من لا يحتكم عليه 
العقل » لزمه أن يخري كم المتالق في اللالق » أو جكم اللحلق في 
اللخالق » والأول غلو » والثاني تقضير » فثار من الشبهة الأولى مذاهب 
الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الروافض .» حيْث عدوا في 
شخصٍ فن الأشخاص حى. وصفوه بضفات ذي الحلال .. وثار من الشبهة. 
الثانية ذاه القدرية والخبرية والمجسمة ».حيث وصفوه تعالى بصفات 
المخلوقين .. 

عه أل »الي حو الات وك وعد هم 
أعوز بأي عينيه شاء » 2 


(01) الملل والتحل » للشهرستانيا:ء» ص : 3 . 


لا 


المبحث الثاني 
هَلللإضحانإتادة ؟ 


هذا سؤال. لا يكاد يتردذ أحد من العقلاء في الإإجابة عليه ( بنعم' ) 
فكل إنسان يتعلم من نفسه » ومن تضرفات النّاس وله أن للإنسان 
إرادة .. بها يتحرك ويعمل » وبها يأخذ ويدع .. فالإنسان ‏ فيما يبدو 
له - لتيس عبد آلة ' تتحرك بغير إرادة ذاتية » أو تتوقف بغير تلك 
الإرادة .. إنه يريد أن بتحرك فيتحرك ‏ ويزيد أن يعمل فيعمل » وبريد أن 
يقف فيقف » ويتوقف عن العمل فيتوقف - ذلك هو الإنسان ني أدنى 
مراتب النظر إليه .. 

ولكن حين يصبح السؤال هكذا : 


هل للإنسان إرادة مع إرادة الله ؟ 


هنا تأخذ المسألة وضعاً آخر » وتدخل القضية ني عمال التزاع والحلاف 
إنما قضية القضايا .. فهي ليست من القضايا ذات الصّبئغة ( المحلية ) كما 


فا مشيئة الله +؛ ومشيكة العباد ‏ ؟ 


يقولون - بين الإنسان والإنسات أو بين الانسان والطبيعة .. ولكنها بين 
الإنسان وبين الله .. بين العبد والرب .. بين المخلوق والكالق ! 
وما ظنك بقضية يكون العبد فيها صما لربه » أو محاجا لخالقه ؟ 
إنبا حينئذ تكون قضية شائكة محرجة .. فيها بخاجة وخروج على مقتفى 
العبودية ؛ وفيها تطاول وضلال » وفيها مزالق وعدّرات .. 
.. إن الطريق بق شائك » مليء بالمزالق والعثرات . . ولكن هيهات أن 
شل اماد نكن عن الت يه .. فإن استطاع أن يُمسك قله » 
أو لسانه فإنه ليس بمستطيع أن يمك زمام خواطرة ووساوسه .. حال 
أبسدا .. 5 3 


وأمًا والأمر كذلك » فإنه من الخير للمرء أن يُواجه المُشكلة » وأن 
يتقنتحم عليها موطنها » قبل أن. تفجأه على غرة ». وتبجم عليه على حين 
غفلة. » فتنال منه وتفسد عليه رأيه » أو تدخحل الشّك. والوسوسة علي 

. وأممّا وقد رّضينا أن نُواجه المُشكلة » ونمْتحم حليْها حماها » فإنهٍ 
يجب علينا أن تأخذ لها حذارّنا وأسلحسنا .. شأن من يتهيأ لصراع _ عنيف » 
ويدخل في معركة حاسمة .. 

وزادنا قي هله الممكة ء هو إعانة با بالله .. إعان وثيق.» .لا:تزعزعه 
الأعاصير العاتية » ولا تنال منه الأحداث المزلزلة .. وأما سلاحنا عقل يقظ » 
وقلب سلم » ع ننظر بهما في كتاب الله » وني سئة رسؤل الله » في حدود ما 
وهبنا الله من استعداد فطري» دون التطويح بالعقل في مطارح التيهء والشرود 
1 
من الله » وتوفيق مله . : 

و لد قا لست لطن و م ااي .: ولتت ازخلتنا 
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تلك إلا حلم من أحلام اليقظة » نورد فيها العقل على ارتياد هذا العالم 
المجهول فيضرب فيه بمجدافه كيف يشاء .. ثم يَصْحُو ء فإذا هو على 
شاطىء الأمان مؤمناً بالله وبمشيثة الله إعان عجر وتسليم ! 

ذلك هو زادي » وهذا هو سلاحي .. فإن أردت أن تصحبي 2 
أيها الأخ المؤمن - على هذا الطريق » فخذ من الزاد والسلاح ما أخذت .. 
وإلا فأنصح لك أن تكون حيث أنت» ولا تصاحبني .. وحسبك أن تعود 
أدراجك ونحن على أول الطريق » وأن تطوي هذه الصفحات » قبل أن 
نمضي في هذا الحديث . 

أمنا إن كنت قد رضيت صحبتي'على ما اشترطت عليك » فهيا بنا إلى 
غايتنا ! ولكن مهلا" .. هل اهتبرت إيمانك ؟ وهل أيقظت عقلك » 
وأخلليت قلبك من كل شك ووسواس ؟ لا بأس من أن تعيد النظر .. 
فإننا ' كما قلت 'لك << لا تزالة على' الشناظقء وقد يكون العواد أحمد 
لك . ١ ١‏ 

وبعد » فإن كنت عل عزيمة أن تسنير معي + فلي عليك"ما اشترظه العيد 
الصالح على مومى » عليهما السلام » اذ قال :له :. « فان:اتبعتني فلا تسأني 
عن شيء حتى أُحنْدث لك منه ذكراً » ( الكهف 54 

أنتحرك إذن ؟ وليكن .. وعلى بركة الله . 


اذ 


المبحث الثالث 
م [زَإلعبدِارادةمَعٌالهه ؟ٍ 


سنجيب على هذا السؤال بالحوابين المحتملين له .. فتقول.: ( نعم ؛ 
مرة ونقول : دلا » .. مرة أخرى .. وننظر . 

أولا” : القول بأن للعبد إرادة مع الله 

وهذا القول قالت به القدرية من المعتزلة .. 

وينبني على هذا القول أمران : 

أولا” : أن العبد خالق لأفعاله » مسئول عنها مسثولية كاملة '.. 

ثانيً : أن ما يناله العبد من نعيم أو عذاب في الآخرة هو بسبب عمله 
الحسن » أو السيء .. هذا ما يقرره القدرية من المعتزلة » في مذهبهم الذي 
عرفوا به. 

وقد بي هذان الأمران عند القدرية على ما يأني : 

أولا" : أن العبد لو لم يكن خالقاً لأفعاله » وأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي خلقها » وأضافها إلى الانسان ء ثم عذابه عليها ‏ مع أنه لم يفعلها ‏ 


و37 


لكان الله ظالاً له » والظلم نقصان ٠‏ لا يليق بالله الموصوف بالكمال 
المكلق ! 

« وكيف يفعل الله شيئاً » ثم يلوم الإنسان عليه » ويقول له : كيف 
فعلته ولم فعلته ؟ وهو لم يكن له كيف » ولا فعل ؟ 

« إن الله عادل » وعدله يقضي بأن يحاسب العبد على ما فعل .. 

« وإذن » فأفعال العبد مخلوقة له » ومحسوبة عليه .. وببذا يكون 
مسثولا” عنها محتملا” تبعاتها » جانياً ثمراتها » حلوة” كانت أو مرة .. 

ثانيا : أوجب القدرية على الله أن بيب الطائعين » كي لايظلمهم » 
فإن الظلم نقصان لا يليق برب الأرباب .. 

هذه هي حجة أو حجبج المعتزلة الذين يقولون : إن للعبد إرادة خالقة » 
مع ارادة الحالق:.. وسوف نرد على هذا القول ‏ إن شاء الله # بعد أن نعرض 
الرأي المقابل له .. 1 


لف 


٠‏ المبحث الرايع 


اقول اَل دِتَْرَْعَنَارامةارّت 


وأهل السنة » هم أصحاب هذا القول ... وقد بنوه. على. أمرين 
كذلك : 

أولات : أن كمال الإله هو ني التفرد بكل شيء .. ونفي القدرة عيب 
ونقصان .. والكمال يقتضي أن يكون كل شيء ختاضعاً لقلدرة الله » 
جارياً على ما تتقنُضي به حكمته ومشيئته .. فلو جرى أمر في هذا الوجود 
على غير إرادة الله ومشيئته لا كان لله تعالى الوصف المطلق بالقدرة » 
والارادة .. 

وثانيآً : أن إثابة المحسن » ليس لإحسانه وحده » وإثما ذلك من فضل 
الله عليه . وتعذيب من يعذبهم الله » ليس لذنوبهم وحدها » وإثما ذلك 
لحكمة يعلمها الله وحسب نظام قدر » وليس في هذا ظلم .. لآن الظلم إنما 
ينسب لمن يتصرف في غير ملكه والله سبحانه إنما يتصرف فيما خلق ٠.‏ 

ففي الحديث الصحيح أن رسول الله عِلِته » قال لأصحابه : ٠‏ لا 
يدخل أحدكم ابخنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا 


وف 


إلا أن يتغمدني الله برحمته » .. ومعنى هذا أن رحمة الله » لا عمل 
الإنسان » هو الذي يدخله ابخنة » ورحمة الله الى جود بها على عباده » 
هي رهن بشيثته فيهم » قال تعالى : « يُد'خل من يشاء في رحمته » 
( الإنسان : ١‏ ) .. ويقول سبحانه : « ورحمي وسعت كل شيع » 
فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياننا يؤمنون؛ ( الأعراف : 
) ومعنى هذا أن من يدخلهم الله تعالى في رحمته » هم أولتك الذين 
يديهم إلى الإيمان به » والاستقامة على ظاعته » وهذا من رحمة الله تعالى 
بهم » وإحسانه إليهم . 

وأهل السنة ‏ مع هذا لا يتقون ارادة العبد أصلا” » كا سئرى 
بعد » ولكن يرونمها إرادة خاضعة لإرادة الله » جارية على تقديرها .. 


ددا 


المبحث الخامس 
هَزْلَمْرَاِسَانَإِرادَةَمُطْلَقَا ؟ 


وهناك فريق ثالث وهم الحبرية ‏ لا يرون للعيد إرادة مطلقاً » 
فيقولون إن أفعال الإنسان اضطرارية » وأن كل ما يفعله لا إرادة له فيه » 
وإنما هو أشبه بآلة تعمل بلا وعي ولا عقل . . وأن الأمورات والمنهيّات 
ليست موصوفة بالحسن أو القبح » وإنما هي أوامر ونوامر صادرة من جهة 
عليا » وعلى الإنسان أن يمتثل من غير أن يفكر في حمسن الأمور به أو قبح 
المنهي عنم .. فالإنسان لا يقدر على شيء » ولا يوصض بالاستطاعة » وإما 
هو مَجِبْدُور على أفعاله » لا قلدرة له ولا إرادة » ولا اختيار » بل 
يَخْلُى الله تعالى الأفعال فيه » كا يخلقها في سائر الكائنات » وتنسب 
إليه الأفعال مجتازاً كما ننسبها نحن إلى الحمادات » كا يقال : أثمرت 
الشجرة » وجَرَى الماء » وتحرك الحجر » وطلّعت الشمس » ولا إرادة 
للشجرة في أن تثمر ولا مشيئة للماء في أن يجري » ولا للحجر أن يتحرك » 
ولا للشمس في أن تطلع » وإنما كل ذلك ونحوه خاضع خضوعاً مطلقاً لسئن 
الله الكوفية . 

وينبني على هذا عند الخبرية أن الثواب والعقاب بسكا أن الأفعالجير.. 


نان 


هذا هو مجمل القول ني إرادة العيد وإرادة الله ». بين أطراف الخصومة 
عند جماعات المسلمين . 

وأنت ترى بعد الشقنّة بينهم .. فبينا يقول القتدّريّة : 0 إن العبد خالق 
لكل أفعاله » وأن إرادته متطلقة من كل قيد ‏ إذ يول الخبرية : إن العبد 
لا يتفئعل شيثاً » وإنما الله سبحانه هو الذي يتخلق ما يتفعل العبد » وإن 
الإنسان والحماد ني هذا سواء » كلاهما مسر إلى غاية لا يَمْلك من أمره 
معها شيئاً .. 

أما أهل السنة » فقد ذهبوا بين الفريقين هذهباً وسطاً .. فقالوا بإرادة الله 
العامة الشاماة » وقالوا بإرادة العبد المحدودة الواقعة في محيط الإرادة 
العسامة .. 

وقد دخلت هذا الآراء في جال الصراع العتقلي” العنيف » واجتمع على 
كل رأي أنصار يدافعون عنه » ويحتجون له .. وكان القلاسفة والمتكلمون 
فرسان ادلب في هذا الصراع » يصولون ويجولون » ويحومون حول الكتاب 
والسنة ». يأخذون منهما الحجة على خصومهم » فتَخّلطوا في هذا بين 
فطرة الإسلام وفلشفة الينُونان » وما وصل إليهم من. معتقدات فارس 
والهند وغيرهما .. وكان من هذا أن اتسعت شقة االحلاف بين المتخاصمين » 
وانقسمت الفرق المختلفة على نفسها » فكان لكل فريق مقولات تدور حول 
الأصل الذي قام عليه الرأي في المذهب . 


تفصيل بعد إجمال 
ولكي نتعرف إلى وجه الحق ني هذه القضية » يحب أن ننظر في آراء هذه 
الفرق » وني الأدلة الي قدموها بين يدي هذه الآراء » ثم إن لنا بعد هذا 
رأينا » الذي نفقهه من. ديننا » بعيداً. عن التعصب المذهي » أو التحزبت 
الطائفي ». وخالضاً من كل غرض إلا ابتغاء الحق » -وإلا إقامة العقيدة. على 


م 


الحق الذي.نزل به الكتاب ». وبينه الرسول ... كل هذا ف إيجاز شديد » 
إذ أننا نعالج قضية شغل بها العقل الإنساني منذ كان + وإلى أن يخلي مكانه 
من هذا العالم » وقد ختَلّف وراءه محصولاة .من الآراء والمقولات لا 
تحصر فا . 


أولا : آراء القدرية 


برز من المعترلة عدد غير قليل من ذوي الدّسّن والرأي .. قالُوا 
بالقدر وسُمُوا بالقدرية » لأنهم يقولون : إن العبد قادر على ختّلقر 
أفعاله » مختاراً غير مضطر .. 

وقد استطاعوا بما لحم من فصاحة ومنطق » أن يسُصوروا آراءهم في 
منطق رياضي وأن يصوغوها في قوالب من الفصاحة والبلاغة » بها كان 
لم من نظر. في كتب الفلسفة والمنطق » وما اطلعوا عليه من. المعتقدات 
الدينية الوافدة ‏ مخ الداخلين في الإسلام من. كل أمة... فكانت لهم فلسفة » 
وكان لهم أدب 7 وحسبك أن يكون من رجال هذه الطائفة .. واصل.بن 
عطاء والنظام » وأبو الممزيل.العلاف » واللحاحظ. وعبد الحبار. » وابن أبي 
الحديد ء وجميعهم أثمة في الأدب 3 كنا أنهم أثمة في الرأي 3 


وهذه مقولات لبعض رجاهم 


: -رأي واصل بن عطاء‎ ١ 

يقول واصل بن عطاء في تقرير المشيئة المطلقة للانسان : « إن الله تعالى 
حكيم غادل ؛ ولا يجوز أن يضاف إليه شر وظلم » ولا. يجوز أن يريد من 
العباد خلاف ما يأمر به » وأن يحكم عليهم بشيء ثم يجازيهم عليه »:.. 


ذا 


وهذا الذي يقوله واصل » حق لا شك فيه .. فالله حكيم عادل ؤلكن مع 
حكمة الله وعدله » تقوم قدرته وإرادته ». والقدرة والإرادة يقضيان بألا 
بقع في ملكه غير ما يشاء ويريد .. 

والسؤال هنا هو ..: هل الإنسان من القدرة والاستطاعة بحيث 'يتحكم 
في الأسباب. الحارجة » التي تسصادم القنُونى الي أودعها الله فيه .. من عقل 
وإرادة ؟ * 

يقل واصل في الرد على هذا السؤال » أو التساؤل : ١‏ فالعبد هو الفاعل 
للخير والشر » والإيمان والكفر » والطاعة والمعصية » وهو المجازى على 
فعله والرب .أقدره على ذلك كله 1 . 

ونقول : إذا كان الله أقدر العبد على كل ما يفعل من خير أو شر » 
ورمان أو كفر » وطاعة أو معصية ‏ قماذا بقي للعبد إذن ؟ وكيف يضاف 
إليه كل ما يفعل » وهو إنما يفعل بالقدرة الي أقدره” الله بها على فعل ما 
يفعل ؛ كيف يتفق هذا مع ذاك ؟ 


يقول واصل : 

و ويستحيل أن يتاطب الله و المبد ؛ 0 بافعل » وهو لا بمكنه أن 
يفعل.. 9 ٠‏ 

و وهو ل أي العيد ‏ يحس من نفسه الاقتدار والفعل .. ومن أذكره 
فقد أنكر الضرورة » ! 


ونقول : إن مفهوم هذا القول يقتضي أن يقوم إزاءه قول آثخر .. وهو 
أنه يستحيل أن. يخاطب الله العبد بألا تفعل ثم لا يمكنه من ألا يفعل . 
وإذن: فيكون الوضع الصحبح للمسألة على مقتضى. هذا الرأي هو :: 


ا 


اولاة : :ان الله يأمر العبدا بأن يفعل » وبمكنسه منان يفعل .. ؤهذا في 
باب الي والمعروف » فيقعل كل ما هو خير ومعروف .. 

وثانيآ : أن الله ينهي العبد ألا يفعل المنكر ويمكنه من ألا يفعلة 
وهذا.:يشمل:المنهيات. جميعاً ». فلا يفعل العبد .ما هو شر ومنكر أبداآ .. 
وهذا غير واقع .. فما أكثر ما يأتي. الإنسان ما نهى الله عنه من فواجش » 
لهذا فرق الله تعالى بين المؤمنين والكافرين والطائعين والعاصين .. فكان 
لهؤلاء ما أعد لهم من جزاء طيب » ولأولئك ما توعدهم به من عذاب 
السعسير .- 1 

وعلى هذا » فالعبد إما يفعل ما يفعل من خير أو شر بما أودع_الله 
فيه من قنّدرة » فإذا فعل العيد خيرا فبما أودع الله فيه من قدرة على فعل 
الخير » وإذا فعل شرا فيما فيه من قوة لا تستطيع أن تدقع الشر الذي 


ما ذنب العبد اذن ؟ أهذا يتفق مع العدل الذي يقوم عليه مذهب 
المعترلة ؟ 

ألا ينتهي هذا الرأي إلى القول بالخبر ؟ 

ثم إذا قعل العبد المنكر بسبب ما أقدره الله تعالى على فعل هذا المذكر 
أفلا يكون هذا الفعل مما رضيه الله » وأمر به ؟ والله تعالى يقول : « وإذا 
فغلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » قل إن الله لا يأمر 
ال ار ا تر اتير راسك رفور 
الأعراف : 2378و . 

ويكاد واصل ‏ يقول هذا .. ولكن يده غن ذلك ما يرى مْنَ غدل 
الله وحكمته ) “فهؤ: يزيد أن يدقع من عدل الله :تبعة: الأعمال: السيئة البي 


518 


يجازى عليها المسيثون ». كا.يدفع: عن حكمة الله. هذه الشرور الي تقع في 
محيط الناس . 

: أترى أن واصلا” كان عادلا” في هنا الحكم ؟ إنه فظر إلى السألة من 
جانب واحد ... جانب الإنسان العاجز الضعيفٍ » وعلق في عنقه كل هذه 
الشرور والاثام » الي يأتيها بمطلق إرادته ومشيثته » ولا يرى لله ني هذا 
إرادة ولا مشيئة !! والله تعالى يقول : : وما تشاءون إلا" أن يشاء الله 
إن الله كان عليماً حكيماً » (.سورة الإنسان : 3٠‏ ) وقول سبحاله : 
« كلا" إنه تذكرة » فمن شاء ذكره » وما يذكرون إلا أن يشاء الله » 
هر أعل لتقوى » وأهل امففرة » ( سورة المدشر : 84 --85) ٠‏ 


ثانياً : رأي أني علي البائي وابنه أني هاشم 


يقولان ني تبرير نسبة الأفعال ‏ خيرها وشرها ‏ إلى الإنسان : « إن 
الل تعالى لم يسد”خخر عن عباده شيئاً يعلم أنه إذا فعله بهم أنوا بالطاغة والتقوى . 
واف راكد رالا ؛ لأقه ت تعلق ب قاهر » عالمء جواد » 

حكم » لا يضره الإعطاء » ولا يتقص من خزائته المنح » ولا يزيد في ملكه 
الادخار .. ولا يقال : إن الله تعالى يقدر على شي ء ء هو أصلح جما فعلة بعيده » 
ثم لم يفعله .. والتكاليف كلها ألطاف 1 5 

وواخ ضح أن هذا القول يجعل أفعال العبد كلها مرضية عند الله » خير ها 
قط د د حا د د 

وإِذن .. فلا خير ولاشر .. فالتكاليف ‏ كا يقولان ‏ كلها ألطاف » 
وما يأتي العبد منها وما يدع » اما هو غاية ما أعطى الله العيد من قوى » 
وليس وراء هذا شيء يمكن أن بمنحه الله العبد غير الذي منح . 

ونقول : هل مع هذا يقال : إن العبد حر مختار » يفعل ما يشام ؟ 


19 


نعم : إنه يفعلٌ ما يشاء ني حدوذ هذه الطاقة البي أمده الله بنا والي 
هي كل ما عند الله له .. كما يقولان ! 

وإذن فلم يحاسب العبد ويعذب على الشر الذي يفعله » وهو لم يفعل 
إلا بما مكتّن الله له منه-ء وأقدره عليه .. ؟ ثم إذا كان الإنسان حرا مختاراً 
فيما يفعل : أتراه يفعل الشر » ويترك:الخير ؟-أتراه يقدم على الانتحار ت 
ويقئل نفشه مثلا” ؟ ثم ألا تزى أن القول: بابر للحكمة أرادها الله - أولى 
في هذا المقام من القول بالحرية المطلقة للانسان ؟ ثم ألا يكون قول بشار 
أقرب إلى واقع الإنسان من هذا الذي يقوله القدرية » إذ يقول بشار : 


هلاي » ولو خشبلرتة كشت المهذاها 
أريد فلا أعنطى ء وأعنطتى ولم أرد 
٠‏ وقتصّر علثمي أن أنال عيبا 


ثالث : رأي النظام 


درى النظام أن الْقدرَ خيرّه وشره ميا نحن البشر + وأن الله تعالى لا 
يوصف بالقئدرة على البشّرور والمعاصي. » وليست هي مقدرة للبارىم 
تعالى .. ويرى النظام : « أن الله لا يقدر أن يخلق أكر مما ختلق” بالفعل » 
وإلا:فمئ ذا الذني يستطيع أن يخول بينه تعالى وبين أن بمُظهير كل" ما عنده 
من الحود وابحفال ؟ 0. : 1 

أونقول: : كيف يقف شيء أمام قدرة الله ؟ وهل تقع هذه الأمور اللي 
ثراها شر إن لم تكن من تتقدير :الله ؟: وهل يدخل على نظام هذا الملك شي م 
لا ريده الله ؟ 4 

لقدرّد أصحاب ٠‏ النظام » أنفسهم على هذا ؛ فقالوا : إن الله قادر 


*. 


على الشرور والمعاصي. ‏ ولكنه لا يفعلها لأنها قبيحة . 

: ونقول : إذا كانت تلك الأمور الي يصفونبها بأنها قبيحة © وخي 
قبيحة فعلا” .. فلم ندعها الله سبحانه تدتعل في نظام ملكه الذي أقامه ؟ 
هذا قول متهافت » لا يستقيم أوله مع آخرة .. 

ونستطيع بعد هذا أن نقول : إن أقوال النتزلة في قدرة الانسان لم تقم 
على منطق سل .» ولم تستقم على طريق واضح .. 

والله عادل .. ما في ذلك شك . 

ومقتضى هذا العدل أن تُجرى كل نفس بما كسبت .. فالعيد كاي 
لأفعاله » أي أنها أفعال جرت على يديه » وبمحض إرادته . ولكنه مع هذا 
واقع. تحت إرادة الله » خاضم لمشيثته » فصح أن تنسب هذه الأفعال ‏ 
لضدنها وقبيخها - إليه » وأن تعمد من كسبه » وأن يجازى عليها » كا زقول 
سبحاله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال” در 
شرا بره؛ ( سورة الزئزلة : حم ) وكا يقول جل شأنه : دولا تكسب 
كل نفس إل" عليها » ( سورة الأتعام : 154 ) ويقول تبارك اسمه : 
وتبلوكم بالعير والخير فتنة » وإلينا. ترجعون » ل( سورة الأنبياء : 
6 

وللنظام رأي في إرادة الله » وأن معبى الإرادة عنده ليس هو معبى 
المشيئة » لأن الإرادة بمعنى المشيئة تستلزم حاجة من جانب امريد » ولهذا 
ا و ا و لك ران 
وإذا وصف بأنه مريد لأفعال عباده أ أو وقوج أمر » فمعى ذلك أنه حاكم 
بذلك أو آمر » أو مير » . : 

وهذا الفهم للإرادة بأنها تستلزم حاجة من جانب المريد » إنما هو فهم 
مقيس على المنتوى الإنساني » .حيث.إرادتنا محصورة: ني دائرة حاجاتنا 


5 


ومطالينا فلا نريد إلا ما نحن في نحاجة إليه .. وذلك فهم يتفق مع عالم 
النقص الذي نحن فيه » فتكون إرادتنا متحركة في هذا العالم حسب حاجتنا » 
ساعية إلى سد ما نشعر به من نقص ... إننا نريد كذا » لأجل كذا .. 
سواء كان ذلك الذي نريده حقآ أو باطلا » حسا أو قبيحاً .. إنه رهن 
عشيئتنا فيما إظهر لنا » وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « إن هذه تذكرة » 
فمن شاء اتخْذ إلى ربه سبيلا” » وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » إن الله كان 
عليماً حكيماً » ( الإنسان : 4؟  "٠‏ )'. وقؤله سبحانه : « كلا إنها 
تذكرة » فمن شاء ذكره ء وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى» 
وأهل المخفرة » ( المدثر : 4ه 5ه ) . فهناك اذن مشيئة للانسان ولكنها 
مشيثة مقيدة عشيئة الله . 

أما عالم الكمال ؛ فما يصدر عنه لا يصدر لحاجة .» وإن صدر بإرادة 
ومشيثة ولن يصدر بغير إرادة ومشيثة .. انه يمري مع الحكمة الي يطلبها 
الكمال. 

مما تقدم يمكن أن نقول : 

أولا" : أن المعترلة قد بالغوا في رفع قيمة الانسان » وكادوا يجعلون منه 
فا مستقلا” بسلطان وجوده » لا يلتفت إلى ما وراء وجوده في صراعه مع 
الحياة » وفي تقلبه بين خيرها وشرها .. 

ولا شك أن” هذه ٠‏ الانعزالية » عن العالم العلوي » تحرم الإفسان 
كثيراً من أمداد الاستعانة بالخالق جل وعلا » كا أنها تدفع عنه داعية 
التوكل على الله + والرضا بقضائه وقدرة » بعد أن ينفذ القضاء ١‏ ويقع 
المقدور ء فيكون ني هذا عزاء جميلا” عما وقع للإنسان مما يكره ويسوء . 
والله تعالى.يقول. : « ما أصاب من مصيبة.في الأرض ولا في أنفسكم إلا" 
في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير » لكن لا تأسوا على ما 


قا 


فابكم ولا تفرحوا با آناكم » والله لا يحب كل تال فخور.» ( الحديد : 
)ا : 

وثانياً : أن المعتزلة في دفعهم. للإنسان إلى هذا الحد » قد جارؤا على 
الإنسان نفيه..» ,وخلّوا بينه وبين ذاته » وألزموه أمورآ وجملوه أوزارا 
يلقى بها ربه في غير رجاء » كما جعلوا صوالح أعماله جقا ملزما للدت 
يطالبه به العبد في غير حياء ! 


وتلك حال يدخل فيها الضيم على الإنسان من كل وجه .. فإن.أي 
انسان مهما بلغ من التقوى والكمال » ومهما قدام من خير وببرء فهو في 
حاجة أبداً الى فضل الله » وانه .لن يدخل الحنة بعمله لأن اعماله مهما 
عظمت لن تفي بالقليل من بعض نعم الله وفضله عليه .. وني هذا يقول 
الرسول الكريم : : إنكم لن تدخخلوا ابلحنة بأعمالكم ؛ .. قالوا ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال: « ولا أنا إلا" أن يتغمدني الله برحمته » .. 


وثالثاً : هذا القول بإطلاق حرية الإنسان في ضلاله أو هداه.» ينفي 
الحكمة من إرسال الرسل لهداية الناس » وإخراجهم من الظلمات الى النور .. 
إذ لا معبى لإرسال الرسل ٠‏ إذا كان الإنسان ذا سلطان متمككن » كي 
كل أفعاله والله تعالى يقول عن نبيه الكريم : « وما أرسلئاك الا راحمة 
للعالمين » ( الأنبياء : ٠١7‏ ) ويقول : ٠‏ كناب أنزلناه إليلك لتخرج'الناس 
من الظلمات الى النور » بإذن ززبهم الى صراط العزيز الحميد 0"( إبراهيم : 
)١‏ .. ثم إن هذا القول أيضاً لا يجعل لدعاة الحق” .والاصلاح مكاناً بين 
الناس » فلا أمثرّ بمعروف » ولا نَهني عن منكر ! أفبهذا تستقيم حياة 
الناس.؟ وأعلى هذا تقوم الحياة في أي مجتمع مؤمتآ كان أو كافراً ؟ ثم 
أيكون - مع هذا مكان لتلك القوانين الوضعية الراجرة للخارجين عليها 
اذا كان اللخارجون عليها يأتون ما يأتون جبلَّة وطبيعته كالحيوان ؟ وهل 
يجازى الحيوان بما يصدر عله ؟ . 


١ 537‏ مشيكة الله ٠١‏ ومشيكة العباد ‏ "ا 


ولهذا وجد كثير من انصار المعتزلة حرجا في الأخذ بقوهم هذا » من 
إطلاق قدرة الانسان وارادته .. 

فهذا إمام من أمتهم » وهو « ابشاحظ » لا يرضى أن يقرر مذهب 
المعتزلة في هذه المسألة على هذا الوجه .. :بل إنه ليصل إرادة الغبد بارادة 
لله .. يقول اللماحظ : ولا فضل للانسان الا بالإرادة » . 

ومعنى هذا أن للإنسان إرادة » وأنه بغيرها لا يكون أحسن من اللخيوات 
حلا » ولا أكرم منه متزلة .: 

ولكن. هذه الإرادة الى يحملها الإنسان ني كيانه لا تعمل وحدها » 
مكذا مطلقة من كل قيد » فهي متصلة أولا” بكيان الإنسان كله » وي 
ثمرة من ثمرات التفاعل الذي يجري ني هذا الكيان » الذي هو متصل بهذا 
الوجوذ كله مقيد به » ومؤثر فيه » ومتأثر به .. وي هذا يقول اللحاحظ : 

لأن أفعال الإنسان كلها داخلة في نسيج حوادث الطببعة من جهة » 
ولأن علم الانسان كله اضطراري يأتيه من أعلى .. من جهة أخرى » . 

ومعنى هذا أن الإرادة الي يعمل بها الانسان ليست كلها له غ٠‏ لأنها 
فرع عن العلم الذي بحصله اضطرار؟ » والذي يأتيه من أعلى .. 

ونسأل : وأين إرادة الإنسان اذن ؟ . 

نكاد نقول إن المماحظ يقول بالحبر والاختيار مع .. 

رابعاً : إن المعتزلة وهم يحاولون أن يدافعوا عن: د عدل الله » 
بإضافة أفعال الإنسان كلها خير ها وشرها ‏ الى الانسان .. أقول : أنهم 
بهذا الدفاع قد أنكروا على الله أن يكون قادراً ومريداً » مطلق القدرة » 
ومطلق الارادة » أي ذا قدرة وارادة شاملتين .. والقدرة والارادة بهذا 
الوصف من صفات الكمال . فكيف لا يتصف الحالق ببما ؟ تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً .. 


ع 
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نورة عل المعتزلة 


لهذا لم يرتض أهل السنة من المسلمين آراء المعتزلة » وإن حمدوا للكثير 
منهم. دفاعهم عن الدين » وكسرهم من حدة السلبية ». الي استولت على 
المجتمع .الإسلامي .. .بعد تلك الفئن الكثيرة » والتراحات القاتلة » الي 
.أصابت الصميم من الحسد الاجتماعي الاسلامي » بعد مقتل الإمام 
علي - كرم. الله وجهه ب ومصارع أهل البيت - رضوان الله عليهم - 
وامتحان كثر من صحابة رسول الله » والتابعين » على يد الخلفاء الأمويين 
والعباسيين على السواء .. 

فكان الاستسلام للأحداث * والتسليم للهزيمة » هو العزاء لكثير من 
النفوس حتى لقد كان لان حال الناس في كل أمر هو : هذا ما قضى الله 
وقدره ! 1. 

وكان هذا القول ‏ وهو قؤل حق ‏ يقال في كل حال داعية اليه 
أو غير داعية » يتعزى به الناس عند كل مصيبة » ويستدعونه عند كل 
نازلة » دون استحضار همهم . وبذل جهدهم .. والقول بأن هذا قضاء 


> 


الله وقدر الله » هو قول حق » ولكن الاستنامة في ظل هذا القول » وإلقاء 
كل أخطائنا على القندّر هو الذي لا يرضاه عقل » ولا بقره دين . 

ثم لقد كان من جهة أخرى ظهور ظاهرة « التصوف » الي انساق 
إليها كثير من المسلمين » ولبسوا بها ثوب الاعتزال عن الناس » ونفض 
ايديهم من كل عمل منتج ني هذه الحياة » حتى لقد كادت تتعطل مرافق 
الحياة » وتخلو ميادينها لغير المسلمين » وكان من هذا أن توقف الم 
الإسلامي » وجاءت الزحوف الصليبية زاحفة على أوطان الإسلام. » 
داخلة على المسلمين في عقر ديارهم تقتل » وتسلب » وتنهب ! . 

من أجل هذا قام المعتزلة في وجه هذه الظاهرة » وتصداوًا لتلك الدعوة 
المريضة المستسلمة للواقع » وعلى أنه قدر الله ومشيئته » وهي فعلا” قدر الله 
ومشيثته » ولكن نحن البشر لا نعلم قدر الله ومشيئته إلا بعد أن يقع القدر 
وتنفذ المششيثة .. أما قبل أن يقع القدر. وتنفذ المشيئة » فلا بد للإنسان من أن 
يعمل بكل” قواه العقلة والخسدية حسب تقديره وتفكيره ومشيثته + لحل 
احير » ودفع الشر ».ثم ليكن بعد هذا أن نرضى بما شاء الله وقدر ...هذا 
ما ينبغي أن يكون من الانسان » وهذا ما أراد القدرية من المعتزلة. أن 
يقرروه » ويدعو الناس اليه .. ولكن بدلا من أن يقصدوا في تقرير مسثولية 
الإنسان ع وي إبراز شخصيته » واثبات وجوده مع أحداث الحياة ‏ 
بالغوا أينّما مبالغة في هذا الأمر » فبعد أن كان القول الذائع بأن ارادة الله 
فوق كل شبيء » وإرادة العبد لا شيء ‏ أصبح القول عند المعتزلة هو : أن 
ارادة العبد هي كل شيء » وأن ارادة الله لا ثيء ! 

وهكذا اندفع المعتزلة زمنآً وراء هذه الدعوة » وجروا بها أشواطاً 
بعيدة حتى وقع الحلاف بينهم » وقام فيهم من يرد عليهم » ويوقف انطلاق 
دعوتهم .. وكان ٠‏ الأشعري؛ فارس هذه الحلبة ورجل هذا الميدان ! 


لا 


َأ يأمنرالنّة 
أو الحسن الأأشعري ( المتوفى 74م 5و م) 


أب الحسن الأشعري :. وهو تلميذ أبي علي اللبائي. ‏ أحد أثمة 
المعترلة - لم يقبل قول المعتزلة في إطلاق إرادة الانسان واختياره على هذا 
الوجه الذي قرره المعتزلة .. فكان له رأيه الذي أصبح ل فيما بعد الزأي 
الذي تقول به الجماعة ( أي أهل السنة ) . 

ول ١‏ دي بور » ني كتابه تاريخ الفلسفة الاسلامية : « وظهر من بين 
ضفؤف العتزلة زجل كانت رسالته أن يتوسط بين مختلف الآراء » ؤيقيم 
بناء المذهب الذي عرف في الشرق : ثم في بلاد العالم الاسلامي » بأنه مذهب 
السنة .. »:استطاع الأشغري أن يجغل لله ما يليق به » دون أن يتحيف حق 
الإنسان ٠‏ فالإنسان عنده يمتاز بأنه يستطيع أن يضيف الى نفسه ما يخاقه الله 
فيه من الافعال وأن يعتبر ذلك من كسبه .. 

وليست مكانة الأشعري عند جمهور المسلمين في هذا الرأي قرره .. 

كما يقول « دي بور » - فإن هذا الرأي ني ذاته غير واضح العالم » وغير 
مقنع في قضية القدر ‏ "كما سئرى ‏ ولكن قيمة الأشعري ومكانته » إنما 
هي في خروجه على المعتزلة ووقوفه ني وجههم وتصديه لحم وهم في أوج 
قوتهم .. 

يقول ( طاش كيرى زاده ) في كتابه : « مفتاح السعادة » : 9 ودقع 

- أي الأشعري- الكتب الي ألفها على مذهب أهل السنة» وكانت المعتزلة قبل 
ذلك قد رفعوا زؤوسهم » فجخرهم الأشعري » حتى .دخلوا في أقماع 
السسم ! ب 
)02( كتاب مفتاح السعادة » لطاش كيرى زاذه » ج:: ؟ ص : 3# , 


نا 


ويعلق المرحوم الشبخ مصطفى عبد الرزاق على هذا بقوله : « وإذا كان 
مذهب الأشعري في حاربة المعتزلة بمثل سلاحهم ‏ من أساليب النظر العقلي - 
قد أضعف الاعتزال » وأذل سلطانه » فإن السياسة كان طا أثرها في نزوله 
عن عرشة أخير» 99 , 

إن الأشعري. » قد وقف في. وجه المعتزلة » فانتزع منهم الإنسان الذي 
جعلوه في بعض أحواله خالقاً » منفرداً يملق أفعاله وتدبير وجوده ‏ حى 
لكأنه يطاول إله .العالمين. وينازعه. سلطانه د انتزع. الأشعري:هذا. الإفسان 
الإلمي » ونزل به الى واقع الحياة البشرية فجعله. ( كاسيآ ). لأفعاله » لا 
خالقآً لحاء .عاملاة بإرادته» ولكن في ظل من إرادة الله ومشيئته.. لقد كان 
الأشعري - في أول أمره - رأساً من رؤوس المعترلة ب ثم اراد الله 
سبحانه أن يتير يصيرته » ويخرجه من :هذا الظلام الذي انعقد حوله » فخرج 
على المعتزلة » ووقف هم بالمرصاد .. يقول الحافظ ابن عباكرني كتابه : 
« التبيين » : ( إن أبا الحسن الأشعري ء كان معتزليا » وإنه أقام على مذهب 
الاعتزال أربعين سنة » وكان لهم اماما .. ثم انه غاب عن الناس خمسة عشر 
يوماً في بيته » ثم خرج بعد ذلك الى الناس في المسجد » فصعد المنبر بعد 
صلاة الحمعة » وقآل : معاشر الناس'.. إني انما ثغيبت عنكم في هذه المدة » 
لأني نظرت » -فتكافأت عندي الأدلة » ولم يترجح عندي باطل على حق » 
ولاحق على باطل .. فاستهديت الله تبآرك وتعالى » فهداني الى ما أودعته في 
كتبي هذه والخلعث من جميع ما كنت أعتقده * كما الخلعتا من ثوني 
هذا وانخلع من ثوب كان عليه » ورمى به ؛ ودفع بالكتب الى الناس ٠6‏ 

ومن مناظرات الأشعري لشيخه البائي ‏ كا يروي ذلك ابن خلكان ‏ 
أن الأشعري سأل أستاذه الحبائي > هذا السؤال : ثلاثة إخجوة » كان احدهم 
مؤمناً تقيآ » والثانني كان كافراً فاسقاً شقياً ؛ والثالث كان صغيراً » فماتوا » 
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فكيف تكون -الحم ؟ فقال اللبائي : أما المؤمن » ففي . الدرجات ( أي 
في الحنة ) وأما الكافر » قفي الدتركات ( أي في النار ) » وأما الصغير » فمن 
أهل السلامة ... فقال. الأشعري : إن كان الصغير يريد أن يذهب الى 
درجات المؤمن » هل يؤذن له ؟ فقال اللبائي : لا » لأنه يقال له : أخوك 
إنما وصل الى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة » وليس لك تلك الطاعات » 
فقال الأشعري : فإن قال الصغير » ذلك التقضير ليس مني ٠‏ فإنك اما 
أبقيتتي ؛ ولا أقدرتني على الطاعة » فقال ابحبائي : يقول البارئء سبحانه : 
كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الآليم فراغيت 
مصلحتك .. قال الأشعري » فلو قال. الأنخ الأكير : يا إله العالمين » 
كا علمت حاله » فقد علمت حالي» فلم رَاعيت متضلحته دوني ؟ فانقطع 
الحبائي ولم يدر ما يقول 1 01 22 , 


كسب الإنسان 


فتح الأشعري بنظرية ( الكسب ) التي أحلها محل ( الخلق ) الذي تقول به 
المغتزلة ‏ نقول::. فتح باب دخل منه كثير من الفلاسفة والمتكلمين على هذا 
الشيء الذي سمنّاه الأشعري كسباً » والذي يراه ني الإنسان متليساً بإرادته 

وقد عد كثير من العلماء والباحثين قول الأشغري ( بالكسب ) لغرة 
تَنَداروا به ؛ ووضعوه موضع العقدة الي لا يعرف لها حل » وذلك أنهم لم 
يروا فارقً واضحاً بين ( الخلق ) الذي تقول به المعترلة . وتنسبه للافسان 
وبين ( الكسب ) الذي يقول به الأشعري ويضيفه الى الانسان » ويزاه 
مناقضاً للقول بالخلق .. 1 


نه من كتاب مفتاح السعادة ؛ لطاش كبرى زاده . ج : 7 ص : 984 . 


لهذا 


يقول ابن نيمية في تفنيذ نظرية الكسب : « ولا يقول الاشعري :ان 
العبد فاعل في الحقيقة » بل كاسب » ولم يذكر بين الكسب والفعل فرق 
معقولا” »بل حقيقة قولحم - أي الأشعرية - هو قول ججهم : ( وهو جهم 
ابن معيد » رأس ابخيرية ) إن العبد لا قدرة له » ولافعل ولا كسب :. 
وقد نظم بعضهم هذا شعراً » وقرن نظرية القول ( بالكسب ) الى 
نظرية القول ( بالطفرة ) عند النظام المعتزلي » والقول (بالحال) عندهم ابن 
هاشم المعترلي أيضاً : 
نما يقال :ولا حقيقة. عنده 
معقولة . تدئو إلى. الأفهن سام 
الكتسبّ عند الأشعري والحال 
عند البيهشي وطفرة النظام 2 


والذي جعل الأشعري يقول ( بالكسب ) هو ما رآه في الإنسان من 
ارادة وقدرة على الفعل أو الترك » ثم ما يراه من جهة أخري من قدرة الله 
المطلقة الشاملة ‏ وعلمه المحيط بكل شيء » فلم يرتض أن يقول : إن العيد 
خالق لأفعاله » لأن الخلق لله وحده » ولم يقبل أن يجعل العبد آلة” مسخرة 
كال حيوان وابحماد» لأنه يراه يعمل ويراه يعمل بإرادة» ويتحرك بقدرة ويقدم 
أو بحجم عن تقدير ونفكير .. فلا بد والأمر كذلك أن يضيف الى الانسان 
شيئاً مما يعمل » لا كل" ما يعمل » وسّمي هذا ( كسا ) . 

يقول الأشعري : .( والعبد قادر على أقعال العباد .. إذ الإنسان يجد 
من نفسه تفرقة ضرورية » بين حركات الرعدة والرعشة ‏ الي هي حركات 
إضطرارية ‏ وبين حركات الاختيار والإرادة .. إن الحركات الاختيارية 


(1) اليهشمي : نسبة إلى أبي هاشم ابن أبي علي الحبائي. » من شيوخ المعترلة . 
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حاصلة من اختيار القادر » والمكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة ) 29 , 
وعلى أي » فإن نظرية ( الكسب ) هذه ابي قررها الأشغزي + قد 
أثارت جواً من التفكير .غند الباحثين. ني هذه المشكلة ».وكانت. معتمد الذين 
لا يقولون بقول المعتزلة. ».من أن للإنسان اختياراً مطلقاً في أفعاله » وإتما 
للانسان نوع من الاختياز » ودرجة من الإرادة » حيث يضعون الإنسان ني 
منزلة بين الاختيار والخبر. » فلا هو مختار مطلق » ؤلا هو مجبر ملزم .. إن 
له ارادة » ولكنها ارادة مقيدة بأكثر من قيد ‏ 
ولقد صار الأشعري بقوله هذا زعيما الحركة أطلق .عليها لفظ 
( الأشاعرة )» نسبة اليهء ثم أصبحت هذه الخركة معبرة عن رأي أهل المسنة . 


وقد ظاهر هذه الحركة كثير من غلماء السنة وفقاها .. منهم أمام 
الحرمين .. أبنو المعالي الحويني » والقاضي ابو بكر الباقلاني » وفخر الدين 
الرازي » والامام الغزالي » ولسان الدين بن الحطيب .. وكثير غيرهم . 


حركة الاشاعرة 


يدور رأي الأشاعرة كا أشرنا من قبل - على القول بأن الإنسان 
في ( منطقة ) حرام ء بين اللجبر والاختيار ... ١‏ : 

فالإنسان مختار في قالب مسججبر ٠‏ وأنه أشبه براكب سفينة: تمخر 
عاب المحيط ء فهو حر مختار يسير كيف يشاء » وأين يشاء ومى 
يشاء » داخل هذه السفينة » ولكنه مجبر مسير هو وسفينته بعوامل خارجية 
حيط به وبالسفينة .. كالأنواء » والعواصف وغيرها .. مما يتصل بسلامة 


(0) انظر ني هذا » كتاب الملل والنحل الشهرستاني : الخزء الأول .. 
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السفينة وقوة احتماا:: كذلك الإنننان في سفيئة الوجود !. هو حر'مطلق + 

ولكنه مقيد بالنظام العام للوجود !. . 
فالأشاعرة. هنا قريبؤن. من الفلاسفة: الغربيين. القائلين بنظرية الانتفاقية :» 

أو اللتروف والمناسبات .. ومعناها أن" كل فعل إنما هو ني الحقيقة لللّه » 
ولكنه يظهر: عل -التحو. الذي. يتظثهر فيه » إذا نحققت ظروف ننخاضة»: 
إاية » أو غير إنية + حى لكا يخي لسن أذ اروف هي اني 
أوجدت هذا الفعل .. 

. والأشعري:» يرئ: ألا تأثير للقدرة. اللحادثة . في الأحداث: » وإنما 
جزت سنة الله بأن يلأزم بين الفعل المحدتث» وبين القدرة المحددثة له» 
ويُسمَى هذا الفعل كسب » فيكون لقا من الله تعالى » وكتسباً من 
العبد * في متناول قدرته واستطاعته .. وهذا ما يقدم على مذهب أهل 
السئة ‏ ويتطق به اللحال من واقع الإنسان . 

يقول البكي في كيتابه طبقات الشافعية الكبرى دج لاس : 

01 : وواعلم أن أبا الحسين الأشعري» لم ببدع » رأياء وم ينشىء مذهياء 
وإنما هو مقرر لمذهب السلف: 4 مُناضل عما كان عليه صحابة رسول الله 
عدر فالإنتساب اليه نا هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقاً » وتمسك 
به » وأقام الحنجج والبراهين عليه » فصار المقتبى به في ذلك السالك سبيله 
في الدلائل يسمى أشعرياً » وقد ذكرشيخ الإسلام غز الدين بن عبد السلام » 
أن. عقيدته اجتمع .عليها الشافعية » -والحنفية '»: والمالكية » .والفضلاء 
الحنابلة 6 . . 

:هذا هو المحتوى الإجمالي لمذهبٍ ( الأشاعرة ) غير أن لكل” صاحب 
قول “في “هذا المذهب اتجاهآ خاضا ف تقزير هننه القضية + وتحريرها ...كما 
مر في عرض هذه النماؤج من القولات . 0 


هذا 


٠‏ ليان الدين بن اللنطيب ورأيه ف الكسبت 


يسَرَى لان الدين بن اللحطيباء أن الكسب فعل تخلقه الله في العبدا» 
كا يخلق فيه القدرة ء والإرادة » والعلم .. فيضَاف الفعل الى الله ( لقا » 
لأنه خخالقه » والى العبد ( كسبآ ) لأنه متحتّلته الذني قام يه .. 

يقول ابن اللظيب : 

( وإذًا كانث العربٍ تقول : خركت القضيب فتحزك + فتجئتن 
الحركة سيئّن” فاعلين » حركة” المتحرك » وفعلا التحرك ء “فذلك 
أي .ما يتصدر .عن الإنسنان ب أقرب: لوجود القصد. والعلم » والقدرة 
في. مخيط الانسان ...ثم إن الطاعة والمعصية للعبسد مين حيث الكتلب . ولا 
طاعة ولا.معصية .أي للعبد ‏ من حيْث اللخللق. 1 

ثم يقول لسان الددين بن الخطيب : 

(والخلق لاي أن يضاف فى اليد .1ك لعا مق جدم.م زاقمل 
موجود بالقندرة القديمة ر » لعموم تعلق القدرة اللحادئة بها .. فالقدرة الحادئة 
تتعلق ولا تؤثتر .. وهذه - أي القدرة الحادثة ب تصلح للتأثير لولا المانع » 
وهو وجود القدرة القديمة » لأنهما اذا توّارذا أي اجتمعا : القدرة القديمة 
والحادثة لم يكن للدرة الحادئة تأثير ! ! ) . 

فابن المطيب » يرى للإنسان قصداً » وعلئما ببللقتى .بهما ضزوبة 
الأمور في الحياة .. فهذا جانب حر » أو منطقة حرة في كيان الإنسان . 
ولكنه يرى مين جهة أخرعة أن الأفعال كلها منخلوقة ل بإرادة أزيةنايقة 
شاملة » وأن إزادة الإنسان لا توثر ني القذرة القذيعة .. 3 

فالإنسات محكوم علية أن ينفذ ما وقع في إرادة. » وأن إرادة الإنسان » 
وقصده » وعلمه كل هذا ء لا يُغير من المقدّر عليه شيئاً .. فَالإنْسَان 

حر الى أن تفرع مين افعل الذي فثدار لبه بارادة ساقة أن يقع حل يديه . 
وتسأل ما قيحة: جليه الحثرية. مع ما سبق من إرادة الله وقدزته ؟ إن 
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الانسان في ظاهر الأمر :يبدو 'خثرَا طليقاً » ولكن” قوة غير ظاهرة هي الي 
تقوده الى ما سبق به علم الله » وقنَضَت به إرادته .. ومرّة أخرى : ما قيمة 
هذه الحرية ؟ أتراها تتدافع شيئاً مما قَضَى به الله وقداره ؟ . 

والحواب : كلا .. إنها. لا تدافعم قضاء ولا ترد" قدراً .. ولكتها 
حرية نتيح للإنسان أن يبرِزٌ ذاته » وأن ْمل قواه كلها » وأن يتفرض 
وجوده على الحياة » وأن يبُسط سلطانه على الأشياء » وإن تَفَلئْسَت منه 
وخرجت من يديه 1 . 

وذلك شيء ليس بالقليل في وجود الإنسان الذي لا قيمة له بغير. هذه 
الحثرية الي تمّْسّحه الاستعلاء على الأشياء » وثثريه من نفسه أنه قاهر » 
مستطيع » عالم » مريد .. وإن لم يكن قادر؟ » ولا مستطيعاً » ولا عالاً.» 
ولا مريداً . 

.. الى «جانب قدرة الله تعالى .. واستطاعته » 'وعلمه وإرادته . 


إمام الحرمين ورأيه في الكسسب 


هو أبو المعالي » عبد الملك بن عيد الله الحويني ؛ المعروف بإمام الحرمين 
( توفي سنة 41/8 هجرية ) . 

وقد نزع إمام الحرمين بنظرية الكسب منزعا آخر .. إنه يطلق حرية 
الأنسان من جانب » ويربطه بالأسباب الخارجة عن محيطه من جانب آآخر .. 
ثم يجعل أفعال الإنسان ‏ تتبعآ لهذا قسمة نين إرادته وبين الأسباب 
الملازمة ‏ 
يقول : 
( تفي القدرة والاستطاعة عن الإنسان » مما يأباه العقل والحس" .. فلا 
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بد إذن من نسبة فعل العبد الى قدرته حقيقة» لا على وجه الإحداث واللللق”: 
فإن اللسلئق” يشعر باستقلال .في إيجاد الفعل. من العدم » وذلك من شأن الله 
وحجدة ... 8 

( والإنسان كما بحس من نتفْسه الاقتدار » يلحس” * من نفسه أنضا 
عتدام الاستقلال .. فالفعل يتسّتند وجوداً الى القدرة ‏ أي القدرة الإنسانية , 

( والقدرة تستند وجوداً الى سّبب آخر يكون نسابة القدرة. الى ذلك 
السبب كنسبة الفعل الى القدرة 1:. 

( وكذلك يستند سبب الى سبب ء حى ينتهى الى مسب الأسباب .. 

- أي الله الخالق للأسباب ومسبياتها » المستختي على الإطلاق » عن 

ا والمسبيات .. على خخلاف الأسباب 3 فإن كل سبب مُسْتخن من 
وجه »2 تاج من وجه » والباري تعالى » هو المطلق الذي لا حاجة له ولا 
افتقار ) . 

ورأي إمام الحرمين ‏ كا ترى ‏ غير صريح في حرية الإنسان 
أو اضطرارهء إنه يضع الانسان في منطقة الذبذيات الاختبارية المقيدة في 
مجال الاضطرار . 

انظر : 

الفعل يستند وجوداً الى القدرة + أي القدرة التي تحمل الإنسان على 
اختيار فعل دون فعل .. وهذا واضح .. 

والقدرة تستند وجوداً الى سيب 1 . 

ومعتى هذا أن القدرة البي يواجه بها الإنسان أي أمر هي ويذة شيب 
وهذا السبب الذي به أصبح الإنسان ذا قدرة » ينولد من أسباب كثيرة » 
بعضها ورائي » وبعضها كسبِي » وهي في الواقع. كل" كيان الإنسان » 
الذي ليس للإنسان ‏ في الواقع - أثر كبير في تكيفه . 
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فهذه الأسباب التي تؤنججد القدرة + نعي موضع النظر في “هذه القضية .. 
فَمْن' أونجذها وقدكرها ؟ هذا هو أنناس المشكلة الي يتُطلب علاجها : 
ثم أليس هذا هو رأي ( الحاحظ ) المعتزلي » الذي يقول : :إن افعال الانسنان 
كلها داخخلة في نسيج .جوادث الطريعة. 6نوإن ارادة الإنبإن هي القوة العاملة 
فيه » وأن هذه الإرادة هي فرع العلم وثمرة من ثمرائه » وأن العللم 
اضطراري يأتي من أعلى » ؟ . 

فالإنسان بمقتضى هذا القول » عند إمام الحرمين » هو مجبر في صورة 
مختار أو مختار في حال مقيد» 1 


زأي الغزالي في الكتسب 

يذهب الغرألي ني قضية القدر مذهب اسيم ٠‏ فيأخذ بظامر آيات 
الكتاب ولا يرضى لعقله الفلسفي ان يتناول هذه القضية . 

يقول الغزالي. 27 .: ( الله تعالى خلق القدرة والمقلدور جميعاً » وخلق 
الاختيار والمختار جميعآ .. فأما القدرة فوصف للعبد » وخخلق للرب ؛ وأما 
الحركة فخلق للرب » ووصف العبد وكسب له ) . 

ومعى هذا كا يقولٍ الغزالي ‏ أن الله خالق كل شيء .. القدرة 
والمقدور "جميعآ .. فليس للعيد شيء إذن » ان له بالخدن توغا:من الل 2 
وهو الكسب الذي يقول به الأشعري 1 . 

ثم يقول الغزالي : ( واعلم أن من ظن أن الله تعالى أنزل الكتب » 
وأزسل الرسل » وأمر ونه ووعد وتوعد » لغير قادر مختار - فهز مختل 
المزاج محتاج الى غلاج ) 1 1 


(1) انظر كتاب : فزائة اللآلىء: من زسائل الغزاني ‏ ص :::5ه١‏ وما بعدها . 
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وهذه حجة.اعتمد فيها الغزاليي على النقل.أكثر من اعتماده على العقل » 
فالإنسان عند الغزاللي » قادر وعاجز ني حال معاً » وهذا ما يشهد به واقغ 
الحياة » وتصدقه التجرية » ومعنى هذا أن الانسان يحاسب ويواخذ يمقتضى 
عجزه وقدرته معاً .. ولعل هذا ما يشير اليه قوله تعالى : ٠‏ لا يكلف الله نفس 
الا وسعها ؛ ( البقرة : 735 ) وقوله سبحانه : ولا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها» (الطلاق : /8) , 


٠ 1‏ / رأي الفاراني في الكسب 
يقول الفارالي وهو فبلسوف مسلم » ينظر الى القضية بعقل فلسفي 


مجرد: 

( وللنفس بطبيعتها نزوع ٠‏ أي رغبة وإرادة تنزع بالإنسان الى العمل » 
ولما كانت النفس نحس وتتخيل » فلها إرادة كسائر الحيوان ٠‏ غير أن 
الاختيار للإنسان فقط دون الحيوان .. لآن الاختيار يقوم على الروية » 
وميدانها ميدان العقل الخالص ... فالاختيار متوقف على أسباب من الفكر .. 
فكان الاختيار والاضطرار في وقت واحد .. لأنه ‏ أي العقل - بحسب 
أصله الأول » مقدر في علم الله . 

ثم يقول القارابي : 1 1 

( والاختيار الإنساني » إذا فهم غلى هذا النحى ٠لا‏ يستطيع أن بقهر 
الشهوة إلا قهراً ناقصاً » لأن المادة تقف ني سبيله » وعلى هذا لا تكتمل 
حرية النفس الناطقة ( أي النفس الإنسانية ) إلا اذا تحررت من قيود المادة » 
أعني اذا صارت النفس عقلاة) 2/1 ١‏ 1 0 

وواضح أن رأي الفاراني يتفق مع رأي :إمام الحرمين... لأن الاختيار 
لذي يقول. به ».متوقف على _أسباب من: الفكر .... والعقل .مقدار في علم 


لا 


الله + والإتسنان :لثما يعمل با وهبه الله من عقّل ‏ فهو يعمل ني حدود ما 
إتاه الله + . ا 


رأي الفيلسوف محمد اقبال 


ويقول الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال ني هذا الموضوع : ' 

( ولا شك ان ظهور ذوات ها قدرة على الفعل التلقاني » ومن ثم يكون 
فعلها غير متنبأ به يتضمن تحديدا لحرية الذات المحيطة بكل شيء ) .. 

يريد إقبال أن يقول : إن إرادة الإنسان التي تتَخْْلاق من تلقاء نفسها » 
فيها تحديد لإرادة الله المطلقة ء إذا كانت هناك إرادات تعمل مستقلة عن 
تلك الإرادة الشاملة .. 

ثم يقول اقبال : 

( ولكن هذا التحديد لم يفرض على الذات الأولى ‏ ذات الله - من 
خارج » .بل ننقأ عن حريتها اللمالقة الي شاءت أن تضظفي بعض الذوات 
المتناهية ‏ أني ذوات البشر ‏ لتقاسمه .. في الحياة » والقوة » والاختيار) ! 


ومعنى هذا كا يقول إقبال - إنه لا تعارض بين إرادة الله وإرادة 
الإنسان فالله سبحانه بإرادته الشاملة خلق إرادات تعمل في خدود معينة » 
5 حدود :الإمكان البشزي. . 

ثم يقول اقبال : ( ورب سائل يقهول : ولكن كيف يكون في الإمكان 
التوفيق بين تلك القدرة وبين القدرة المطلقّة ؟ ) . ١‏ 

ويجيب على هذا بقوله : 

( كل فعل + سواء أكان متصلا بالخالق » أم غير متصل به » هو نورع 
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من التحديد ». يستحيل بغيره أن نتصور الله ذاتا فعالة متحقةة الوجود في 
الخارج.... ولو أننا تصورنا القدرة المطلقة تصورا جردا ؛.لكانت عرد 
نوع من قوة عمياء » متقلبة الأهواء » ولا حدد لها .: 

( والقرآن يصور الطبيعة تتصويراً واضحاً محدداً » بوصفها عالما يتألف 
من قوى يتعلق بعضها ببعض » وعلى هذا » فهو أي القرآن ‏ يعتبر قدرة 
الله المطلقة وثيقة الصلة بحكمته الإلنهية » ويرى أن قدرة الله غير المتناهية » 
تتجلى لافيما هو مسف صادر عن الهوى » وإنما في المتواتر » المطرد » 
المنظم ) 5 

يريد إقبال أن يقول :إن كل" الحوادث الواقعة في الوجود ء هي 
في الوقائع تحتديد" لقدرة الله » لأنها ‏ أي القدرة - تتجئري با اقتضته 
الحكمة الإلهية التي أودعت في الوجود نظاما مطرّداء والشّظام ني ذاته قيد 
من غير شلك ! وهذا النظام هو ما يعرف بسدّة الله . كما يقول تعالى : « سئة 
الله الي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» ( الفتح : 58 ) وكا يقول 
سبحانه : « سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنة الله تحويلا” » 
( الإسراء : 109) ش 

ثم يقول إقبال في موضع آخر : 

( فالمعصية الأولى للإنسان - معصية آدم ‏ كانت أول فعل ‏ أي 
للانسان - تتمشّل فيه حرية الاختيار » وهذا تاب الله على آدم » وغفر له ... 

١‏ وعمل اخرلا .مكن أن يكون قتسْراً » بل هو خضوع عن طواعية. 
للسثل الأخلاتي الأعلى » خضوعاً ينشأ عن تعاون الذوات اخرة المختارة» 
عن. رغبة ورضى. ٠‏ 

« والكائن الذي دار عليه حركاته كلها » كا قتُدرت حركات 
الإله » لا يقدر على فعل الحير .. وعلى هذا فإن الحرية شرط في عمل اللخير . 


ل مشيكة الله ٠١‏ ومشيكة العباد ‏ 2 


« ولكن السماح بظهور ذات متناهية لها قدرة على أن تختار “ما “تفعل 
بعد تقدير القيمة النسبية للأفعال الممكنة لما هو في الحق مغامرة. كبيرى »> 
لأن حرية اختيار الخير تتضمن حرنة اختيار عكسه .. 

« وكون المشيئة الإلهية اقتضت ذلك» دليل على ما لله من ثقة. ني الإنسان 
ولقد بقي على الانسان أن يبرهن على أنه أهل هذه الثقة ! » 


«.وربما كانت مغامرة كهذه » .هي :وحدها الي تبسر الابتلاء > 
والتنبيه لللقنوى الممكنة لوجود ( خمّلق” في أحسن تقوم ) ثم رد “إلى (أسفل 
سافلين) وكا يقول القرآن : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) 20 
وهذا ‏ في رأينا ‏ أعدل رأي ف هذه القضية » لأنه يقرر : 
أولات” : ان الله تعالى » وهو قادر قدرة مطلقة على أن يفعل ما يشاء » 
فإنه سبحانه بقدرته وحكمته » قد أقام الوجود على سئن » هي النظام الممسك 
بهذا الوجود : الذي خلق سبع سماوات طباقا » ما ترئ في الحلق الرحمن 
من تفاوت + فارجع البضر » هل ترى من فطور ٠‏ ثم أرجع. البصر كرتين » 
ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير » ( سورة الملك : #19 ) . 
وثاني : شاءت إرادة الله » واقتضت حكمته أن يلق كائناً - هو 
الإنسان ‏ له الحرية ني الفعل والتّرك » وني الاختيار بين الحسن والقبيح » 
وني هذا ابتلاء لهذا المخلوق من بين سائر المخلوقات » وهو في الوقت نفسه 
تكريم للانسان » وعلى الإنسان أن يثبت أنه أهل هذا التكريم ‏ فيكون على 
م ا ل 0 
سافلين » .. وحسب الإنسان من هذا أن ظهر في نوعه أولئك القمم من عباد 
الله الصالحين ٠‏ الممثلين في الأنبياء والرسل » والأولياء » وأهل التقوى + ولا 
على الانسانية » وقد ارتفعت بهذه الصفوة من الناس إلى أعلى عليين » 


(1) من كتاب تجديد التفكر:الديي الإسلامي »المحمد إقبال » ترجمة. المرحوم عباس 
ص :: 5١‏ وما بعدها . 


أن يكون من شجرتها تلك الثمرات المعطوبة ».إلى جانب تلك الثمرات 
الطيبة المباركة .. وهذا ما نراه في آدم ‏ أبي البشر ‏ حين أعلم الله الملائكة 
أنه خالق بشراً من طين ء ليكون خليفة:الله في الأرض» ثم حين استكار 
الملائكة على هذا المخلوق من تراب أن يكون خليفة لله دونهم » فوضعهم الله 
تعالى في مقام الامتحان مع آدم » وقد كشف هذا الامتحان عمًا في آدم 
من قوى لا تملكها الملائكة » ولحذا أمر الله سبحانه الملائكة أن يسجدوا 
لآدم » سجود تكريم له » واعتراف بما أودع فيه الخالق من ملكات ليست 
للملائكة .. وهذا جانب من آدم ارتفع به إلى هذا المقام العظيم » إلى أعلى 
علبين .. ثم كان هناك جانب من آدم » نزل به إلى أسفل سافلين » حين 
عتصّى ربه » وأكل من الشجرة الي نباه الله تعالى عن الاقئراب منها' + 
وبين جانب هذا العلو السامق ٠‏ وهذا الانحدار المسف من آدم » استطاع 
أن محفظ توازنه وأن يقال من عيرته » رجع إلارية نادماً تائياً ٠‏ فأقال 
الله عثرته » وتقبل توبته . وي هذا يقول الله تعالى : « وإذ قتال” ربك 
الملائكة؛ إني جاعل في الأرض خليفة»قالوا أتجعل فيهامن يتقسد فيها ويلك 
الدأماء » ونحن تسبح بحمدله ء وتقتداس لك » قال إني أعلم مالا 
تعلمون » وعلّمٍ آدم الأسماء كلتهاء م عرضهم عل لللائكة فقال تي 
بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين قبَانُوا سبحانك لا عللم” نا إلا" ما علمتنا » 
إنك أنت العليم الحكيم ء قال يا آدم أنبتئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم » 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيْب السموات والأرض » وأعلم ما تبدون 
وما كنم تكتمون » وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا" ابليس 
أهى واستكبر وكان من الكافرين ». وقلنا يا آدم اسكلن” أنت وزوجك 
ابحنة وكلا منها رغداً خيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » 
فأزلهما الشيطان عنها » ؛ فأخرجهما مما كان فيه » وقلنا اهبطوا بعضيكم لبعضي 
عدو » ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين ٠‏ فتلقى آدم” من ريه 
كلمات فتتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) ( سورة البقرة: 2٠.‏ 30 ).. 


ه١‎ 


ويعجبني في هذا المقام رأي للفيلسوف الأميركي ( رويس ) يصور به 
الصّلة بين الله والإنسان » وهي صلة ‏ كا يراها الفيلسوف ٠‏ تجعل الله 
سبحانه » القدرة المطلقة » كما تجعل للإنسان قدرة عاملة داخل قدرة الله .. 
ويضرب الفيلسوف لهذا مثلا محكما من الرياضيات » الي تعتير أكثر المماروف 
دقة وانضباطا .. ١‏ 


والمثل الذي ضربه ( رويس ) هو أنه وضع لله سبحانه وتعالي دلالة من 
الأعداد هي سلسلة » تبدأ بالواحد » ولا تنتهي .. هكذا : 


ذءعر_ء“ءع4ءهء5ء ل ... إلى مالا نهاية .. وهو الله سيحانه 
فهذا هو المطلق الذي يشتمل على كل شيء .. 

أما الموجودات » فقد صورها ( رويس ) ني سلاسل عددية على هذا 
النحو الآني : 

4 سلم ‏ 35 .. إلى ما لا نهاية . 

م هلالا ١م‏ .. إلى ما لا مباية . 

هوده؟ ‏ ه؟١-‏ 550 .. إلى ما لا نباية . 

/94ة؛ "4" 750١‏ .. إلى ما لا نباية , 

وهكذا تتوالى سلاسل الأعداد إلى ما لا لباية أيضاً .. 

وكل عدد من هذه الاعداد يمثل فرداً من أفراد الناس. .. 

ويلاحظ في هذه الأعداد الانسانية : 

أولاة : أنها داخلة جميعها ني السلسلة الأولى » اذ جميع ما فيهسا من 
أعداد تشتمل عليه السلسلة الأولى الي تمثل ( المطلق ) . 

ثانياً : أنها تتميز بطابع فريد » يجعلها وحدة قائمة بذائها » ليس بينها 


ون 


وبين غيرها اثفاق مطلق . 

هذا المثل يعطينا تصوراً واضحاً للصلة الي بين الانسان وبين الله من 
جهة وبين الانسان وبين غيره من الناس من جهة أخرى . 

ففي كل سلسلة انسانية شيء من السلسلة الأولى ( الله ) أو المطلق وهي 
واقعة في مضموما .. 

هذا يعي أن للانسان ذاتية خاصة » وإن كانت تلك الذاتية ضمن 
مشتملات الذات الأولى » ومعنى هذا أيفا أن الانسان مطلق من جهة ومقيد 
من جهة أخرى .. له ذاتيته » ولكنها لا تخرج عن دائرة المظلق . 

ثم ان هذا الاختلاف بين هذه السلاسل يعي أن الناس لا بد أن يكونوا 
مختلفين فيما بينهم .. كل إنسان كون مستقل بذاته » داخل هذا الكون 
العظم ( المطلق ) .. 

وهناك الفيلسوف ( وليم جيمس ) الذي يحقق ذاتية الانسان » مع وجود 
الله ؛ فلا يلغي إرادة الإنسان مع إرادة الله » ويرسم لهذا صورة قريبة من 
الصورة الي رسمها ( رويس ) .. ولكتنها صورة كلامية » وليست عددية . 

يقرل ( جيمس ) : 

( الإله الذي هو عقل © ء يشمل سائر العقول وليس منفصلا عن الكون 
انفصال الحالق عن خلقه » كنا تصورت-الديانات التقليدية ».كلا » ولا 
هو حال" في الوجود كله » كما تصورت فلسفة وحدة الوجود . 

2# 

ولكن إله بينه وبين سائر العقول الفردية قسط مشترك » هو الاشتراك 
في ادراكات بعينها » ولكنه ف الوقت نفسه يتميز بفردية مستقلة » كما 
يتميز كل فرد من الافراد الصغرى بفرديته المستقلة .. 
.)١(‏ هذا التصور لله على انه عمل ».هو تصور فلسفي » لايستند إلى مقولات اللدين .. 


إزإن 


( فالصورة : أقرب إلى سلم متدرج من عقول .. فعقل أكبر من عقل » 
لأنه يدرك ادراكات هذا العقل ثم يزيد عليها » ثم عقل ثالث أكبر من هذا 
العقل فرابع أكبر .. وهكذا دواليك صعودا » دون أن يتحتم ان يكون 
هناك عقل مطلق يسع كل شيء .. فالعقل الأعلى فيه كل ما في الأدنى مع 
الاحتمال دائماً بأن يكون هناك ما هو أعلى .. ) : 


ومنطق هذا القول يقضي بأن لا تنتهي درجات السلم العقلي عند نباية 
ليس بعدها شيء » بل يوجد دائماً احتمال بأن يكون هناك ما هو أعلى مع 
وجود هذا الاحتمال » فإن الواقع المحقق هو أن هناك عقلا أعلى يسع العقول 
جميعاً » وهو الذي يمكن أن يطلق عليه العقل المطلق » ما دام ليس هناك ما 
هو قوقه .: 

فاذا وقع الاحتمال المتوقع » وهو ظهور عقل أعلى » كان هو العقل 
المطلق وهكذا .. 

ولعل ما حدا بوليم جيمس إلى هذه الفكرة ابي نجعل العقول متصاعدة 
دون أن تضيع ني ذلك شخصية العقل الأدنى في العقل الأعلى - هو أنه أراد 
أن يحتفظ لكل فرد بإرادته المستقلة » لتقع عليه مسئوليته الخلقية .. وهذا 
ما يجعل لكفاح الأفراد نحو الخير معنى » لأنه يجعل في مستطاع الأفراد 
تغيير.ما هو كائن » اذا كان ذلك الكائن شرا » .ليصبح أفضل ممسا هو 
واكل..وإذا كان هذا الفيلسوفءقد نحا هذا المنحى »وأقام بتصوره هذا البناء 
العقلي المتصاعد » حتى وصل إلى العقل المطلق » فإنه لم يقف في تصوره هذا 
عند البحث في ذات الله ولا ني تقرير ان الله موجود أو غير موجود ء واتما 
اطلق لتصوره العنان » مستمداً مقولاته من الواقع المشهود للانسان ٠‏ وما 
بين العقول الانسانية من تفاوت ء» حيث يعلو بعضها بعضها » ويحتوي 
الأعلى منها العقل الذي هو دونه » وإنه جَرْياً وراء هذا التصور كان لا بد 
له من أن يقرر أن هناك عقّلا يعلو العقول كلها ويحتويها » وهو : المطلق ؛ 


ع6 


الذي .ليس بعده عقل يحتويه .. اله تصور عملي فلسفي ٠‏ لاعقل ديي يؤمن 
بالله » المثره عن المشاكلة » والممائلة » وعن التداخل والتّماس” 


الله والإنسان.. مرة أخرى 


والحق أنه لايستطيع عاقل أن ينكر إرادة الإنسان المستقرة في كياله » 
والتي بها يتعامل مع الحياة فيقبل على الشيء أو يعرض عنه » حسب تقديره 
وإرادته والحق كذلك أنه لا يستطيع مؤمن بالله أن ينكر قدرة الله الشاملة » 
وارادته النافذة وأن كل شيء بيد الله » وتحت مشيثته .. والله تعالى يقول : 
في أهل الزيغ والضلال : ١‏ وإن تصبهم حسّمّة يقولوا هذه من عند الله » 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله » فما هؤلاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديئ » ( النساء : 1/7 ) ويقول النبي الكريم فيما 
رواه مسلم : ١‏ كل شيء بقدار حتى العجز والكيّس » أي الحمق 
والظارئف 0 

هذان الأمران يكاد يتفق عليهما جميع المؤمنين بالله » وهما : أن 
إزادة وقدرة » وأن للإنسان إرادة وقدرة .. 

ولكن الخلاف يقع ويشتد بين المؤمنين بالله » حين ينظر الناظرون منهم 
إلى 'الارادتين معأ » وإلى القدرتين معأ ٠‏ في بال التصريف والعمل :. 

وقد رأينا ألوانا مختلفة من التفكير » ومذاهب متعددة من الرأي ؛ في 
تقدير إرادة الإنسان وقدرته » إلى جانب إرادة الله وقدرته .. 


لله 


فذهب قوم وهم الحبرية ‏ إلى أن إرادة الإنسان وقدرته لا أثر هما 
إزاء إرادة الله وقدرته » نيتما ذهب أقوام إلى عكس هذا ء فقالوا : إن 
إرادة الإنسان لا تلغيها إرادة الله » ولا تعطل عملها . فالإنسان حر مختار 
يفعل ما يشاء ». كيف يشاء : وهذا هو مذهب العتزلة » الذي سوا أنفسهم 


لك 


أهل العدل أي القائلين بعدل الله الذي يقضي بأن يحاسب ويجازي الإنسان بما 
عمل بإرادته ومشيئته . 

وقد كان يمكن أن يحضي القول ببذا الرأي أو ذاك » أو بال رأيين معآ » 
دون أن يبدو أثر ظاهر في واقع الحياة إذا اثتقلت من رأي إلى رأي .. فسيّان 
ان يكون الإنسان في واقعه يعمل ني أمور مطلقة يخلقها كيف يشاء ويديرها 
حيث يريد » أو ني أمور قدرت من قبل » وأخذت صورتها كاملة قبل أن 
يلتقي بها.ما دام الإنسان لم يؤت قدرة على كشف الغيب والتحقق من نتائج 
الأعمال 'قبل معالخحتها ووقوعها . 

إن الإنسان يعالج أمور الحياة حسب تقديره » ويمضيها حسب ارادته 
ثم تجيء نتائجها التي لا يعلم علمها إلا بعد أن تقع .. وكون الإنسان يعمل 
في أمور قدرت » أو ني أمور م تقدر » فإن ذلك لا يؤثر على إواد» امامل » 
ولا يتدخل تذخلا” محسوساً في تدبيره أموره . 

أقول : إن القول بأن الإنسان مختار أو مجبر » والقول بأنه يعمل في 
أمور مقدرة أو غير مقدرة ‏ إن هذا القول أو ذاك لا بظهر لهما أثر إلا إذا 
نزلت أعمال الإنسان منزل الحساب والحزاء » حين يحاسب على عتمّله 
فيجزي عن الخير خيرا . وعن الشر شراً . 

هنا يتغير الموقف » ويصبح للقول باختيار الإنسان أو .جيره » وللقول 
بالقدتر أو بأن لا قدر ‏ نتائج خطيرة » يتعلق بها مصير الإنسان » وتتقرر 
ها سعاذته أو شقاؤه في الدار الآآخرة .. 

فإذا قيل إن الإنسان حر مختار » كان معنى هذا أنه مسثول عن عمله 
ل 
حجة له أمام الله .. 


وإذا قيل. إنه بر مكره » وأنه يعمل بإرادة غالبة » وبقدر سابق » 


إن 


“كان معى هذا الا" تسبعة عليه » وبالتالي ألا ثاب على حسّن ء ولا عقاب 
على سبىء . 

ولكن الذي يقال هو غير هذا . 

فده أخروه باون :للم روي ل 
وثار للعخصاة المذنيين . : 

وهنا نجي ء التساؤلات والاعتراضات : 

ما ذنب الإنسان ؟ وكيف يسأل عن أعمال مقدورة » محكوم عليه أن 
يعملها ؟ شاء أو أبى » رضي أم سخط ؟ 

وها ترز مذكلة إلقضام لاز تزتيع هله اليكل آل عال انظ 
والامتحان . 

وهنا تتفتح لكثير من الناس أبواب المنازعة في تدبير الله وفي حكمته » 
وني قضائه. وقدرزه . 

اي 
من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره » راض ,بها كسم الله .. و 
مُتخبط متسخط ٠»‏ يضيف إلى نفسه الأعمال الطيبة لاببحة ».وبري 
القتدار بما لا يُرضيه وما لا برضي الناس ولا الله عنه من الأعمال .. 

وقد كان إبليس - لعنه الله - أول من احتج ء بالقدر بعد أن عصى 
أمر ربه » فلم يسجد لآدم كا أمتره » فلما حل" غضب الله عليه » م يرجع 
عل انيه باللامة. وم يستثمر الثم يعوب" كا باب يم ».بل غليت عليه 
شقوته » فقال : 

( رب بما أغنويتي لأأزيّسّن "لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) 
( سورة الحجر : 10 ) 


لاه 


وقد تلقى. كثير ممن غلب غليهم الشقاء من بني آدم » هذه الحنجة 
الضالة عن إبليس ٠»‏ فتخلّوا عن كل ختير » وغرقوا في كل ضلال. » 
وبين أيديهم هذه الحجة الخادعة » البي يُرددونها عند كل قولة ناصح » 
ينصح لمم » ويدعوهم إلى الإيمان والهدى » فيقولون ما ذكره الله عنهم 
في قوله تعالى : ( لو شاء الله ما عتبّد'نا من دونه من ثبيء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء ) ( 0" : النحل ) وقوله سبحانه : ( سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) ( ١48‏ : الانعام ) وقوله 
جل شأنه : ( وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه ) ( ا : يس ) 

انظر كيف يفتر ون على الله الكذب ؟ يؤمنون بقضائه وقدره » ويحتجون 
بعشيئته » ثم يكفرون به ؟ 

فالذين يحتجون بالقدر هذا الاحتجاج » لا يؤمنون بالله » ولو آمنوا بالله 
لآمنوا بقضائه وقتدكره ء ولا امتثلوا أوامره » واجتنبوا نواهيه .: 

فالقول بأن.« لو شاء الله ما أشركوا » قول حق. » ولكنه لا يتصّدز عن 
القائلين. به لتقرير .عموم إرادة الله وشمول مشيئته » ولو كان هذا هو 
مستوتجته قولهم لكان ذلك إعانآً خالصاً .. الله سبحانه وتعالى يقول: ( ولو 
شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً ) ( 44 : يونس ) ولو كانوا 
مؤمنين بالله حقآ لآمنوا بما جاءهم به رسل الله » من حساب وجزاء في الآخرة 


يما يعملوت . . : 
ولكنهم يقولون هذا القول في:سفسطة خبيثة » تبوى بم إلى مهاوي 
الهالكين .. 


ولهذا أنكر الله عليهم قوهم الذي قالوه في مشيئته » لآأنهم ‏ كما يقول 
ابن القهم - ( لم يذكروا ما ذكروا إثباتاً لقدرة الله وربوبيته ووحدانيته » 


4ه 


وافتقاراً إليه » وتوكلا عليه » ولو قالوا ذلك لكانوا مصيبين ء وانما قالوه 
معارضين لشرعه » ودافعين لأمره » فعارضوا أمره وشرعه وذفعوه بقضائه 
وقدره ). 1 

وأكثر من هذا » فإنا اذا تجاوزنا بهذه القضية ‏ قضية الحبر والأختيارت 
لو تجاوزنا بها الحساب واللحزاء الأخرويين » لما انتهى موقض الناس فيها إلى 
غاية سواء في موقف الانسان من نفسه » أو في مُوقفه من المجتمع » وموقف 
المجتمع منه .. فإذا قصر الانسان ني أمر من أموره الخاصة وعاد عليه هذا 
التقصير بالخسران والضرر » فكيف يكون موقف هذا الإنسان من نفسة » 
وحسابه معها ؟ انه لو كان قدرياً » أي يؤمن بأنه قادر على خلق أفعاله > 
وأن أية قوة خارجة عنه لم تؤثر ني أفعاله إيجاباً أو سليا ‏ لو كان كذلك 
لكان حسابه لنفسه عسيرا » ولأخذها باللّوم والتعنيف ٠‏ إذ أنه يرى أنه كان 
قادراً فقصر » وكان عاما فلم يعمل بما علم .. أما إذا كان جبرياً » أي 
مؤمنا بأنه أداة مسخرة لقوة قاهرة لا يعمل الا ما تمليه عليه وتوجهه إليه - 
فإنه حيتئذ يتقبل الأمور التي تقع منه على علاتها » دون أن يراجع نفسه أو 
بحاسبها .. ولكن الذي يحدث ني كلا الحالين أن الإنسان محاسب نفسه ويلومها 
أشد الوم » ولا يقيم لها عذراً ني أي حال على تقصير كان منه .. 


هذا عن الإنسان مع ققسه .. اما مع المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ فإن كان 
مجتمعاً قد ريا حاسبه حساباً عسي رأ دون أن يلتفت إلى أي ظرف خارجي » 
يخفف عنه حمل مسئولية ما اقترف من آثام » وان كان في تمع جبري » 
أطلق له العنان » ولم يأخذه بأية جريرة فعلها » أو جناية جناها .. , 

ولأن الحياة - في أي تمع من المجتمعات - لا يمكن أن تستقيم الا 
اذا كان هناك وازع يزع المعتدين على حقوق الناس ٠»‏ ويأخذ المجرم 
يجرمه - فقد كان للجماعات من اعرافها » وعاداتها وتقاليدهًا وكان ها 
قوانين.ملزمة واحكام رادعة » مرصودة لكل. جزية .. وذلك قبل أن 


آنا 


يعرف الناس القوانين السماوية الي فيها العقاب والزجر للخارجين. على 
ناموس الجماعة .. ومع هذا » فإن القوانين الوضعية ‏ وبمتأى عن الدين س 
لم تغفل عن هذه الحقيقة » وهي أن الإنسان حر حرية مطلقة في كثير من 
تصرفاته » كا أنه كثيراً ما تقع إرادته نحت ظروف قاهرة » تبطل مفعول 
إرادته » أو تضعفه .. ومن هنا تواردت على ارام التي يرتكبها الناس في 
بعض الأحوال » عناصر مخففة » تحمل عن الإنسان بعض المسئولية .. كالقتل 
في أحوال الدفاع عن النفس » أو العرض ء أو المال » وكالسرقة في أحوال 
المجاعات .. وكل هذا ونحوه منظور فيه إلى الخال النفسية المستولية على 
الإنسان » وهو مقدم على ارتكاب اللحريمة ‏ وتلك الأحوال هي في الواقع 
عنصر من عناصر احبر الذي يتدخل بقدر كبير أو صغير في إرادة الانسان » 
فيكون ذلك داعبا إلى تخفيف العقوبة عنه . 


أباطيل بعض المتصوفة 


ولبعض المتصوفة فلسفة مريضة » تذهب بهم هذا المذهب الأعوج 
الأهوج » الذي يقود إلى الضلال والهلاك .. إنهم ينسبون إلى الله كل شيء 
من طاعات وسخافات مع .. إن كل ما يفعلونه حسن » لأنهم ‏ حسب 
تصورهم الممخبول - لا يعملون شيئاً » وإنما هم ينفذون إرادة الله ومشيثته .. 
فكل أعمالهم طاعات » وكل سخاقاتهم قربات » حى ليقول قائلهم مخاطبا 
ربه في غير حياء : 

أصبحت مُتفعلا لما تختاره ‏ مني » ففعلي كللّه طاعات 


فهذا الغي .الأحمق » هو منفعل ‏ كا يقول - وليس فاعلا .. وليته 
انفعل بالطاعات .. وإنما هو منفعل بما يليه عليه شيطانه الذي يوسوس له » 
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حين يفطر رمضان ء وهو منفعل بمشيئة الله » أو حين يرك الصلاة عمدا » 
أو حين يشرب اللحمر ء ويأتي كل فاحشة جهارا في غير حياء ! 

فهو ني تلك الأحوال ‏ كما زين له الشيطان ‏ قائم في محراب العبادة » 
لأنه ينفذ ارادة الله ويحقق مشيثته .. والله سبحانه وتعالى يقول ( كذلك ودين 
للمسرفين ما كانوا يعملون ) ( ١8‏ : يونس ) .. 


طريق المؤمنين 
اما المؤمنون حقاً فمدعوون إلى الإيمان بقضاء الله وقدره .. فالله خالق 
ا » فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم 


عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :لما تزل قوله تعالى على نبيه صلى 
الله عليه وسلم : 

(إن' هوا إلاة ذكثرٌ للعالتمين لمن شاء منكم أن يستقيم) (التكوير: 
9 ) قالوا ‏ أي المؤمنون ‏ ( الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم 
نستقم ) فأنزل الله عز وجل : ( وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) 
( سورة التكوير : 79 ) .. 

وعن ابن عباس - رضن الله عنهما ‏ في قوله تعالى : « كما بدأكم 
تعودون » فريقاً مد وفريقاً حق” عليهم الضلالة » .. قال ( وكذلك خلقهم 
حين خلقهم : مؤمناً وكافرا » وسعيداً وشقياً » وكذلك يعودون يوم القيامة» 
مهتدين وضللا ) .. 

وقال مالك بن أنس : ( ما أضل من كذب بالقدر » لو لم يكن عليهم 
حجة إلا قوله تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) 
التغابن : ؟ ) لكفى بها حجة .. 
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وعن أي حازم ع“قال : قال الله عز وجل : 9 ونفس وما سواها 
فأهمها فجورها وتقواها» ( الشمس: ٠7‏ 8 ) أي فالتقي أمه التقرى » 
والفاجر. ألهمه الفجور . 


' ويقؤل الرسول الكريم : ١‏ لا يؤمن ن أحدكم حى يؤمن بالقدر خيره 
وق حي لان اع )بان لتك را لا دار نكن 
ليصيبه ١‏ .. 


وكان الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : « من كذب بالقدر 
فقد كذب بالحق » إن الله عز وجل » قر خَلْقاً » وقدر أجلاء وقدر 
بلاء؛ وقدرمصيبة» وقدر مُعافاة .. من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن .. 

فالإيمان بالقدر » والتسليم بالمقدور والرضا به » هو الصميم من الإيمان 
وهو دعوة الإسلام. » وهو سسبيل المؤمنين » وبغير هذا لا ينعقد إيمان » 
ولا يكمل دين . 

يقول ابن تيمية في كتابه : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشبطان » : 

« وما قدّر ‏ الله تعالى ‏ من المصائب » يجب الاستسلام له » لانه 
فن تمام الرضا بالله ربا .. وأما الذنوب ؛ فليس للعبد أن ينّد'نب » وإذا 
اذنب فعليه أن يستغفر .. فيتوب من المعايب » ويصبر على المصائب »... 

« فإذا عمل العبد بطاعة الله عر وجل علم أنها بتوفيق الله » فيشكره على 
ذلك ويحمده » وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك » وعلم أنما بمقدور جرى 
عليه فلام نفسه » واستغفر ربة .. وليس لأحد على الله حجة 0 بل للله 
الحجة” على خلقه « قل فإلّه الحجة البالغة » فلو شاء لهداكم أجمعين » 
( سورة الأنعام : ١49‏ ) .. فالله سبحانه وتعالى خخلق الخلق "كما شاء » 


فجعلهم شقياً وسعيداً اك : ولا يسأل عما يفعل وهم 
يُسألون و( 3 : الأنبياء ) 
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وعلى. هذا » فمطلوب من العبد أن يقول في كل ما يقع له ٠‏ أو يقع 
من :.هذا بقضاء الله » ومشيئة الله .. يقول ذلك عن يقين لا شك فيه » 
فذلك هو. الإيمان الذي يشد”.عرّمات الإنسان في الشدائد. © وبعينهة على 
الحق » ويجعل منه إنساناً غير ضائع في الحياة .. إن زّل فذلك بيقتّدر سابق » 
ولكن يحب أن يرى:نفسه في. هذه: الحال ني .موقق لا يَرضّى: .الله عنه » 
فيبادر بالانسحاب من هذا الموقف بكل ما لديه من قوة وعزم وإيمان » 
مستعين بالله » تائب إليه » نادم على ما وقع منه » فتلك هي سبيل المؤمنين » 
الذين بقول الله فيهم : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأمهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين » ( ١"‏ "18 : آل عمران ) .. 


يقول ابن تيمية : في كتابه : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان » : « كل من احتج بالقدر فإنه متناقض ... فإنه لا. يمكن أن يرك 
كل" آدمي يفعل به ما يشاء .. فلا بد إذا ظلمه ظالم أن يدفع هذا القتدّر » 
وأن يعاقب. الظالم, بما يكف من عدوانه » وعدوان أمثاله » فيقال له أي 
للمحتج بالقدر .: : « ان كان القدر حجة » فدع كل واحد يفعل بلك ما 
يشاء » وان لم يكن حجة ٠‏ فطل قولك : إن القدر حنجة ...2 . 

ثم يقول : « وأصحاب هذا القول الذين يحتتجون بالحقيقة الكونية ( أي 
القدر ) لا يتَطتردون هذا القول ولا يلتزمونه » إتما هم يتبعون:آراءهم 
وأهراءهمم ع ما قال فيهم بعض العلماء : .« أنت عند الطاعات قَتَدري » 
وعند المعصية جيرى » ؛ أ. ه. 1 ' 

إن الأخذ بالأسباب » هو مما يقوم عليه نظام الحياة » وتشير .به الحكمة » 
ويقضي به العقل » ومن ترك الأسباب فقد ألغى. عقله 0 وأفسد-وجوده 0 
وأدخل الخال على حياته . . إن الحيوان الاعجم لا ينرْضى هذه المترلة التي 
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صار اليها من يمتج بالقدر ! !ان الحيوان يتدافع الخوع بالأكل الذي يَطابه 
ويتسعتى. إليه' » وينال منه » ويدفع الظمأ بالماء » يترد مواردة » ويلتمس 
مواطته » وعد فيه إليه » ويتتقي العدو المتربص به » بكل سلاح يقدر 
عليه » فيقائل بقرونه » وأنيابه » ومخالبه » وأظفاره .. وبكيانه . وان هو 
رأى من نفسه العجز عن لقاء عدوه ومدافعته » طلب. النجاة فراراً » وهربا . 


فالإنسان الذي يُعتطتل جوارحه » وذيميت مشاعره » ويثلقي بنفسه في 
منامة العجز والتواكل » محتجا بأن ما قدر له سيقع » سواء سعى أو لم يسع 
هذا الانسان ليس أهلا لان يعيش في الناس » أو بحسب في الأحياء .. 


ترجو النجاة ولم' تسلك” مسالكها 2 إن السفينة” لا تجري على اليبس 


سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقالوا : يا رسول 
الله : أرأيت أدوية نتداوى بها.. ورقى نتسترقي بها » .وتلقى لتقي بها .. 
هل ترد من قدر الله شيثاً ؟ فقال الرسول. صلوات الله وسلامه عليه : 
وهي من قدر الله.206 أي أن. هذه الأمور الي يتخذها الناس وقاية مما قد 
يعرض لهم .2 هي من قدر الله . ففي صحيح مسلم عن عيد الله بن عمرو 
ابن العاص » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دكتب على مقادير الخلائق » 
قبل أن يخلق السموات.والأرض يخمسين ألف سنة © . 

فالاسباب من. قتددر إلله.ء كما أن المسببات من قدر الله .. قمن لم يأخيد 
بالأسباب إلى مسبباتها » فقد آمن وكفرء وذلك نفاق أشد من الكفر . 

يقول جعفر' الصادق : « إن الله تعالى أراد بنا شيثاً » وأراد مننا شيئاً 
فما أراده بنا طواه عشّا » وما أراده من أظهره لنا » فما بالنا تعستغل بم 
أراده بنا ععَما أراده منا ؟ » وذلك هو مقطع القول في تلك القضية الشائكة ! 


(0. زواه البخاري ومسلم 5# 
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إن الله تعالى أمرنا بأمور حددها الينا ». ونهانا عن أمور بتَينها لنا » ومطلوب 
منا.أن نأتي ما أمرنا به ونجتنب ما.لهانا عنه ... ثم إنه سبحانه. وتعالى: له 
إرادة فينا أبعفاها عنا ». ولا:نَعيُلم ما. هي ... فالبخث عن :هذا الذي قضت: 
حكمة الله أن يخفيه عنا » هو مَضلّة للانسان » ومضيعة له . 
ونتهى هذا الحديث © عن « مشيفة الله ومشيئة العباد » با قرره « ابن 
تيمية » رق الله تعالى ننه ح في كتايه: + ٠‏ الفرقان : بين أولياء الرحعمن 
وأولياء الشيطان » - فقد كشف ابن تيمية غن وجه هذه القضية » كشفاً 
تبيض منه وجوه المؤمنين » وتسود منه وجوة الكافرين » والماحدين ؛ ومن 
كات على طريق الكافرين والملحدين .. 

يقوك ابن تيمية ‏ رضي. الله عنه : 

« وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإعانية » 
باحقائق اللتاتقفية القدرية الكونية .. فإن الله تعالى له الخلق والأمر .. كا 
قال تعالى : « ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » ثم 
استوي على العرش ٠‏ يش الليل النهار. يطلبه جثيلاً » والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره » ألا له الحللق والأمر تبارك الله رب العالمين » 
( سورة الاعراف : 4ه ) .. فهو سبحانه رب كل شي ء وخالقه ومليكله » 
لا خالق غيره » ولا رب سواه » ما شاء كان ».وما لم يشألم يكن .. فكل ما 
في الوجود من حر كة وسكسون » فبقضائه وقدره » ومشيئته وقدرته 
وخلقه 57 4 

هذا هو سلطان الله » القائم على هذا الوجود ء حَلْتَا وأمرا » وتدبيراء 
وإعطاء ومنْعا .. « والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٠‏ 
( سورة الرعد : .)151١‏ 


ويقول ابن. تيمية. :. : وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله .» ومهى 
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عن معصيته ومعصية رسله .. أمر بالتوحيد “والإخلاص ٠»‏ ونتهى عن 
الإشراك بالله » فأعظم الحسسنات التوحيد » وأعظم السيئات الشرك » قال 
تعالى. : « إن الله لا يغقر أن يشر ك به » ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » (شورة 
النساء : 1١5‏ ) وقال تعالى : «.ومن ألناس من يتسخدذ من دون الله أنذادا 
يحِبّومهم كتحب الله » والذين آمنوا اشد حا لله) ( سورة البقرة : 154) 
وني الصحيحين عن ابن مسعود » رضي الله عنه » قال : قلت يا رسول 
آلله .. أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل الله ندا » وهو خلققتك .. 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولداك مسخافة > أن يلطعتم” معك . 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تراني بيحليلة جارك » فأنرل لله تصديق ذلك في 
قوله سبحانه : د والذين لا يتدْعون مم الله إ لها آخرء ولا يقتلون النفس” 
الي حرم الله إلا بالحق” ولا ينون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما » ينُضَاعف 
له العذاب يوم القيامة ويد" فيه مهانا » إلا من تاب وآمن وعتمل عتملا” 
صالحاً , فأولئك يبدل الله سيثاهم حسنات » وكان الله غفوراً رحيما » 
( الفرقان 76-58 ),. 


ثم بعد أن يقرر ابن تيمية » رضي الله عنه » حقيقة الإيمان بالله على هذا 
الوجه الذي لا يخالطه شيء من الشرك » أخذ يتحدث عن القضاء والقدر » 
ووجوب الإعان بهما » والرضا والتسليم بما يقع لاعبد منهماء حيث لا يكمل 
إيمان المرء بالله » اذا هو لم يؤمن بقضاء الله وقدره فيه .. 


يقول ابن تيمية - رضي الله عنه ‏ فيما يحب على المؤمن بالله وجوب 
الايمان بقضائه وقدره ٠‏ ومن ظَن” أن القدر حجة لأهل الذّنوب » فهو 
من جبنس المُشركين » الذين قال الله تعالى عنهم ٠‏ سيقول الذين أشركوا » 
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شبيء؛ ( سورة الإنغام :14/8) 
وقال تعالى رداً عليهم : « كتذلك كذكب لبن من قبلهم حتى ذاقوا 
ِيَأسَنَا ».قل هل عندكم من عام فتخرجوه لنا إن تنتتّبعون إلا" الظن وان 
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أنثم تخرصون ء قل فلله الحجة البالغة » فلو شآء لهداكم اجمعين » ( سورة 
الانعام : ١44 ١4‏ ).. ولو كان القدر حجة لأحد ء ل يلعذاب الله 
المكذبين للرسل » كقوم نوح » وعاد » وثمودء والمؤتفكات وقوم فرعون» 
ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتددين . 

ثم يقول ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ : « ولا يحتج أحد بالقدر » إلا 
إذا كان متّبعاً لهوا » بغير هدى من الله .. ومن رأى القدر حجة لأهل 
الذنوب » يرفع عنهم الذنب والعقاب » فعليه ألا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا 
اعتدى عليه » بل يستوي عنده ما وجب الدّذة وما ينُوجب الألم » فلا 
يفرق بين من يفعل معه خيراً » ومن يفعل به شرا .. وهذا ممتنع طبلا » 
وغقلا » وشّرعا .. وقد قال تعالى : « أم تَجْعّل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠‏ كالمفسدين في الأرض ٠‏ أم نجعل المتتّقِين كالفجار » ( سورة 
ص : 78) وقال تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » ما لكم كيف 
تحكمون ؟» ( سورة ن : ه" ) وقال تعالى : : أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات ان نجهم كالتذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء ممياهم 
وممانهتم » سآء ما يحكمون » ( سورة الحائية :١؟)‏ وقد تنبت في الصحيحين» 
عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال : « احتج آدم ومؤمى - أي أراد كل 
منهما أن يقيم الحجة على صاحبه ‏ قال موسي : يا آدم » أنت أبو البشر 
ختلقك الله بيده » وتفتحَ فيلك من روحه » وأسُجد لك ملائكته » 
أخرجتنا ونَفْسّك من الحنئة (© ؟ فقال آدم : أنت مومى الذي اصطفاك 
الله بكلامه » وكتتّب لك التتوراة بيده » فكيف وجدت مكتوبا علي" قبل أن 


4 أي بسبب المعصية الي عصى بها آدم ربه » حين أكل من الشجرة الي مهاه الله تعالى 
عنها .. 


04 


أخلق : وعصى آدم ربه فغوى 6 ؟ قال ': بأزبعين سنة 2 .. قال : فليم 
تومي على أمر قدره الله علي" قبل 'أن أخلق بأربعين سنة ؟ قال فحج آدم 
موسى » أي غلبه . 1 

ثم يعلق ابن تيمية - رضي الله عنه ‏ على هذا الحديث » فيقول : 

« وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان : طائفة كذيت به أي بالقدرت 
لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب » عمن عصى الله » لأجل 
القدر ‏ هؤلاء هم الحبرية من المعتزلة : ومن سلك طريقهم - وطائفة شر 
من هؤلاء ‏ وهم القدرية من المعتزلة ‏ لم يجعلوا القدر حجة » - لأنهم 
يقولون إن العبد خالق لأفعاله » خيرها وشرها .. ومن قائل ‏ في هذا 
الخديث : إنما حج آدم موسبى ‏ أي غلبه ‏ لأنه أبوه » أو لأنه قد تاب » 
أو لأن الذآنب ني شريعة » واللوم في أخرى » أو لأن هذا يكون في الدنيا 
دون الأخرى .. وكل هذا باطل .. 


« ولكن وجه الحديث : أن موسبى - عليه السلام ‏ ل يلم" أباه إلا 
لأجل المصيبة التي لحقتهم ‏ أي ابناء آدم ‏ من أجل أكثله من الشجرة» 
فقال له : لماذا أخرجتنا أنت ونفسك من الحنة ؟ ول يلمه لمجترد كونه أذنب 
ذنباً » وتاب منه » فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام» وقد تاب 
آدم من ذلبه .. ولو كان آدم يعتقد رفع ملام عنه لأجل القدر ٠‏ لم يقل : 
« ربنا ظَلَمْنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين » 
( سورة الاعراف : ؟17) .. 


دق لعلها ‏ والله أعلم ‏ ليست من السنين الدنيوية » فتكون من السنين الكونية الي 
اليوم قيها بألف سنة من سبي هذه الحياة » ا يقول تعاللى : « وان يوماً عند ربك. 
كألف سنة مما تعدون » .. 
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ثم يقول.ابن تيمية ب رضي الله عنه ب + 

والمؤمن مأنور عند المصائب أن يِتَصْبر ويسم » وعند الذنوب أن 
يستغفز ويتوبٌ + قال. الله:تعالى ترسول الكريم ‏ صلوات الله وسلام عليه 
« فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » ( سورة المؤمن : هه ).فأمره 
بالصبر على المصائب ٠‏ والاستغفار من المعائب ... قال تعالى :: 9 .ما أصاب 
من مضيبة إلا بإذن الله:؛ ومن يمن بالله يتهنْد قلبه » ( سورة التغاين: 01١١‏ . 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ في معنى هذا الخديث : هو الرجل 
تضيبه المصيبة يعلم أنها من عند ألله » فيصير ويسم .. وقد ذكر الله تعالى 
في كتابه الكريم » الفرق بين الإرادة والأمر » والقضاء ء والإذن » 
والتتحريم » والبعث » والإرسال ء والكلام » والحعئل » كا فرق يين 
الكوني الذي خلقه وقداره » وقضاه » وان كان ل يأمر به ولا بحبه » ولا 
يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين » .وبين الدين الذي أمر به » 
وششرعه وأثاب عليه فاعليه » وأكرمهم » وجعلهم من أوليائه المتقين » 
وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين .. 

ثم يشرح ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ الإرادة الكونية © والأمر الديني » 
ويبين الفرق بينهما » فيقول : : 

فالإرادة الكونية : هي. مشيئة الله لما خلقه »..وجميع المخلوقات 
داخخلة في مشيئته وإرادته الكونية .. 

والإرادة الدينية : هي المتضمنة لمحبته ورضاه » المتناولة لما أمر به » 
وجعله شرعا ودينآً » وهذه مختصه بالإيمان » والعمل الصالح .. 

قال تعالى في الإرادة الكونية: ٠‏ فمن يرد الله أن يهديه يتشرّح صدارَه 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضبق حرجا » كأننا يصّعمّد في 
السماء ».( سورة الانعام : 178 ).وقال توح - عليه السلام لقومه ‏ : 
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« ولا يتتفعكم نصحي إن أردت. أن انصح لكم » إن كان الله يريد أن 
يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ؛ ( سورة هود : 74) وقال تعالى : « وإذا 
راد الله بقوم سوبا فلا مر هله » وماهم من دونه من والره ( سورة الرعد: 
).2 

وقال. تعالى في الإرادة الدينية : « ومن كان منكم مريضاً أو على 
سفر ». فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر » 
( سورة البقرة : 180 ) .. وقال ني آية الطكهارة : ١‏ ما يريد الله ليتجممّل” 
عليكم في الدأين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتّم نعلمته عليكم 
لعلكم تتشكرون » ( سورة الحج : 9/8 ) .. ولا ذكر سبحائه ما أحله وما 
حترمه من التكاح قال : « يريد الله لينبين نكم ويتهنديكم سن الذين 
من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم » والله يريد أن يلوب 
عليكم » ويربه الذين يتتبعون الشهوات أن تميلوا ميسلا" عظيما » 
يتريد الله أن يخفف عنكم ء وخملق الانسان ضعيفا » ( سورة النساء : © 
20 . 

اما الآمر الكوني 

فيقول الله تعالى فيه : إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون » ( سورة التحل : © ) ويقول سبحانه : « وما أمرنا إلا" واحدة 
كلمح بالبصر » ( سورة القمر: 50 ) .. ويقول تعالى ٠:‏ حبّى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينّتت وظن أهلها أنهم قادرون عليها . أتاها امرنا ليلا” 
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغئن بالأمس » ( سورة يونس : 74) .. 

وأما الأمر الدبي : 

فيقول الله تعالى فيه : 7 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتام ذي 
القتربى ويثهى. عن الفحشاء والمنكر والبّغي 2 يعظكم. لعلكم 
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تذتكرون » ( سورة النحل : 4١‏ ) ويقول سبحانه : :.إن الله يأمركم 
أن تنؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
إن الله نعمًا يتعظكم به .. إن الله كان سميعاً بصيرا » ( سورة النساء : 
5 


وأما الإذن الكوني 

فيقول الله تعالى فيه : « وما هم بضارين به من أحّد إلا بإذن 
الله » ( سورة البقرة : ٠١ ٠١‏ ) أي عشيئته وقدرته وإلا فالسحر لا يسبيحه عز 
وجل . 

وأما الإذن الديي : 

فيقول الله تعالى فيه : ١‏ أم لهم شركاء شَرّعوا لهم من الداين ما لم 
يأذن به الله » ( سورة الشورى : 7١‏ ) ويقول سبحانه : « وما أرسلنا 
من" رسول إلا" لينطاع بإذن الله » ( سورة النساء : 15 ) ويقول تعالى : 
«ما قطعنتم' من لينة أو تركتموها قنائمة” على أصوها » فبإذن الله » 
(سورة الحشر : 8) 

وأما القضاء الدبي : 

فيقول تعالى فيه : « وقضى ربك ألا" تعيدوا إلا إياه » ( سورة 
الإسراء : 3 ) أي أمر » وليس المراد به أنه قدار ذلك ء فإنه قد عُيدا 
غيره سبحانه » كما أخبر في غير موضع » كقوله تعالى : « ويعبدون من 
دون الله ما لا يتضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
( سورة يونس:: 18 ) وقول الحليل عليه السلام لقومه : ٠‏ أفرأيتم ما كتثم 
تعبدون أنم وآباؤ كم الأولون » فإنهم عتدالا لي ».إلا رب العالمين » 
( سورة الشعراء : 1/8 1/7) .. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضى من 
سبحانه بدين الكفار فهو من أكذب الناس واكفرهم » كن ظن أن 


لفغن 


قوله. :.«.وقضى ربك » بمعى قدار » وان الله سبحانه ما قضى بشي ء إلا 
وقغ ٠.‏ وجتعتل يناد الأصتام ما عبدوا الا الله 20 فإن قائل هذا من أعظم 
الناس كفراً بالكتب السماوية .. 


ا 


الإسراء : 00 
وأما البعث الديي : 
فيقول تعالى فيه : ٠‏ هو الذي بَعمَث في الأميتين رسولا” منهم يتلو 


عليهم آيائته ء وبزكيهم ويتعلمهم الكتنابة والحكمة ) (:سورة 


الحمعة : ؟ ) ويقول سبحانه : ٠‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاة أذر 
اعنبلتوا الله واجتنبوا الطاغوت » ( سورة التحل 5 

وأما الإرسال الكوني 

فيقول الله تعالى فيه : « ألم تر أنا أرسلنا الشسياطين على الكافرين 
تؤزمم أ أ )( سورة مريم : 8 ) ويقول سبحانه : ٠‏ وهؤ الذي أرسل 
الرباح بتشرا بين يدي رحتمئته » ( سورة الأعراف : /9ه) . 

وأما الإرسال الدبي : 

فيقول.الله تعالى فيه : « يا أيها النبي. إنا ارسلناك شاهدا ومبتشرا 
وتذيراً » ( سورة الاحزاب.: 45 ) ويقول سبحانه : ٠‏ إناأأرسلنا إليكم 


00 وملام الاين ب ين فزني الشيخ ور امصتوفةء قار كاي حوس المكنوء 
ففيه من هذا الكفر مامجمع مذاهب الكافرين والملحلدين جميعاً . 
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رسولا” شاهداً عليكم كنا أرسلنا » الى فرعون رسولا » ( سورة 
المزمل : ..)١8‏ 

وأما الجعل الكوني : 

فيقول الله تعالى فيه : ٠‏ وجَعَلناهم أنثمة” يتد'عون الى الناز » ( سورة 
القصص : ١؟1).‏ 

: وأما الجعل الديني‎ ٠. 

فيقول سبحانه فيه : « لكل جنا منكم شدرعة” ومنها بجا » ( سورة 
لمائدة : 48 ) ويقول : « ما جعل الله من بتحيرة ولا سائبة .ولا وصيلة 
ولاحام (٠‏ سورة امائدة .)1١5‏ 

وأما التحريم الكوني : 

فيقول الله تعالى فيه : ٠‏ وحرّمنا عليه المتراضع من قبل » ( سورة 
القصص: : 1١‏ ) ويقول سبحانه : «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهثون 
في الارض » ( سورة المائدة : 9لا ): 

وأما التتحرم يم الدبي : 

فيقول الله تعالى فيه : ٠‏ رمت عليكم الميتة زالدم ولححم الحتزيرء 
وما أهل” لغير الله به » ( سورة المائدة ) ويقول سبحانه : : حرمت علي 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .. الآبة » ( سورة النساء : 739 ) .. 

وأما الكلمات الكونية : 

فيقؤل: الله تعالى فيها : « وصدافت بكتلمات ربها وكتبه »'( سورة 
التتحريم 17 ) وثنت في الصحيحين ».عن الني يِه انه كان يقول: : 
أعوذ يككمات: الله الثتامات: كلها: من شر ما خلق ».ومن فيه 
وعقابه وش :عباده » ومن" همزآت الشياطين » وأن يحُضرون »... 


فوا 


. وأما كلماته الدينية : 30 

فهي كتبه المتزلة » وما فيها من أمره وبيه » فأطاعها الأبرار » 
وعتصاها الفجار » وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية » وجعله 
الديبي. » وإرادته الدينية 2 

وأود أن يتدير المؤمن هذا القول » وأن بمعن النظر' فيه » ؤان يقتف 
المؤمن طويلا” عنده », ففيه. كشفٍ فاضح لضلالات المشبطلين المنازعين في 
القدر ‏ شبوتاً أو نفيآ خيث أنى ابن تيمية ب.رضي الله عنه ‏ ني هذا المقام 
بما يجب على المؤمن أن 'يغلمه من القلرن وما يكون عليه مؤقفه منة . 

والطريق الذي سلكه ابن تيمية الى هذا » هو طريق واضح المعالم » 
ظاهر الحدود . 

فهنالك له تعالى 2 إرادة” » وأمر » وقضاء » وإذن > وتحريم 2 
رشك وز سال ركلام »وجل :. 

وهذه الأمور كلها : إما كونية » أو دينية .. 

فإذا كانت ني مقام: الكوني +.فهي لاله تعالى وحده ؛ لئُس للخلق 
و ا 

أما إذا كانت هله الأمور: في المقام الديبي .. فهي - وان كانت 'لله 
سبحانه ‏ فان للعباد شأناً ببا » وعملا” ا عليها .. 
.. , والذي.يرجع الى الابات القرآنية » التي استشهد بها ابن تيمية للأمور 
الكونية,ثم التي ,استشهد بها للأمور الدينية » يرى أن ما كان كتؤنيا » لا 


(1): كتاب الفرقان + بين أولياءالزحمن وأولياء الشيطان » لابن تيمية . 
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تكليف من الله تعالى للعباد به » وان ما كان دينياً فالعباد .مكلفون به ». إن 
كان أمرآ فعليهم اتباعه والعمل بمقتضاه » وان كان بي » وجب عليهم 
اجتنابه » ومحاذرة الوقوع فيه .. ثم هم بعد ذلك - طائعين وعاصين ب 
راجعون الى الكونيات التي هي لله وحده .. ش 

ومن هذا نرى : 

أولا” : أن الإنسان في الأمور الكونية غير مكلف بشيء منها » وإن 
كان عليه الإعان بها . 

وثانياً : أنه في الأمور الدينية » مما شترعه الله تعالى لعباده وأمر به » 
أو مبى غنه » ممُطالب بإتيان ما أمر الله تعالى بهء واجتناب ما نبى الله عنه .. 
وهو ني تلك الحال يعمل بإرادته » وقتداراته » دون ان يشسهد حائلاة 
يحول بينه وبين ما يريد .. 

وثالثاً : أن الانسان صائر ني النهاية الى الكونيات » أي الى ما أراد 
الله وقد“ره وإن جاء ذلك على خلاف ما أراد الإنسان وقدره .. 

ومن هذا يبدو الإنسان » وكتأنه خر مختار في الظاهر » مقيد مضطر 
فيما وراء هذا الظاهر .. فهو حر مطلق من جهة » مُقيّد مُسير من جهة 
اخرى .. ثم هو صائر آخر الأمر الى ما قضى الله وقدر".. 

وإذن ؛ فالإنسان يعمل في منطقة محددة ». هي دائرة اخخصاصه ٠‏ وما 
بعليه عليه عتقئدّه وتفكيره » وما تتد'عوه اليه نوازعه » وتطلعتاته .. ثم هؤ 
في هذه الدائرة داخل ني حكم الدائرة الكونية المطلقة العامة الشاملة » لا 
يخرج عنها ابداً .. 

ويبقى السؤال الخالد : هل الإنسان مخير أو مسير ؟ هل له ارادة 
ومشيئة مع إرادة الله ومشيئته ؟ . 

واللحواب. هو : الإنسان مخير » ومُسيّر معآ .. مخير في الظاهر + 


نكا 


ومسير: فيما.وراء هذا الظاهر .. وله:إرادة ومشيئة » ولكنها من إرادة الله 
ومشيئته. : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب القالمين 6 ( التكوير 00 


فالإنسان يعمل بإرادة ومشيعة »هي من ارادة ومشيئة الله ... ولكنه لا 
يعلم ما مشيثة اله وإرادته فيما يدم عليه مين عمل ؛ إلا بعد أن يزاول 
العمل » وتفرغ منه .. فإن فرغ منه ‏ على أية صورة كان - فذلك هو 
قتدر الله ومشيثته .» وعلى المؤمن أن يزضى بما شاء الله وقدر » فإن كان 
على البر والطاعة والإحسان » حّمد الله » وشكتر له » وطلب المزيد من 
التوفيق على هذا الطريق » وإن كان بما عصى الله تعالى به ». وتعدى 
حدود الله فيه » ندم على ما قرط منه 2 وراجع الى ربه نادما تائباً 
مستغفر من هذا البلاء » وسأل اله العافية منه.» والرجوع. من هذا الطريق 
الى غير غودة . . وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : وما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا ني أنفسكم إلا ني كتاب من قبل أن نبثرأها » إن ذلك على 
الله يتسير ؛ لكيلا تسا على ما فاتكم ء ولا 00 2 
والله لا يحبا كل” منختال فنخور » (سورة الحديد : 99ت "لاغ ,, 
هو سبيل المؤمن » ولاك أمره ة ا 0 
ولا" يسختال ولا" يتبطر بما ملك ...بل عليه الرضا في الحالين » وذلك 
بالضير على الفراء » والحمد في السراء .. 

.فالعيد مأمور بأن يجاهد أهواء نفسه » ووساوس شيطانه ما استطاع 
الى ذلك سبيلا” » بسلاح الإيمان والخشية لله » ويتدفع ما قتدار الله عليه من 
المعاصي. بما يقّدر عليه من الطاغة + فينازع المقدور المحظور » بالمقدور 
المأمور به من الله تعالى » وهذا هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين 
من الرسل ». صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .. 

ولعل مقطع . المق ل هله التغنية تاك الكلمة البليغة: الوجزة: المافغة 
للامام:-جعفر الضادق --.رضي الله عنه - والبي اشرنا اليها خلال هذا 


لف 


البحث » إذْ يقول الامام جعفر : « إن الله تعالى أراد بنًا شيئاً » وأراد 
منا شيا » فما أراده بننا طواه عننا » وما أراده ممما أظهره لنا » فما 
بالتا تشنتغل با أراده ببنَا عما أراد» منا ؟ ٠‏ . 

ومعبى هذا ء ان ما اراده الله تعالى بنا » وشاءه فينا » هو غيب 
مُحجحب عنًا » ومن العناء والضلال عنه » او الوقوف عنده » لأننا 
مهما أجلهدنا أنفسنا لم نعلم منه شيثاً .. وإنه بدلا” من هذا اخهد الضائع 
الذي تبذله في البحث عن القدر والمشيئة » والإرادة الالغية » ينبغي أن 
نصرف جهدنا كله الى العمل في طاعة الله » والفوز بالحياة الطيبة في الدنيا 
والآخرة ع « وقل اعلملوا فسيرى الله عملكم ورسوله” والمؤمنون؛ 
وسسشردون الى عالم الغيب والشتهادة » فينبتكم 00 
التوبة : ,)3٠١8‏ 

وإذا كنا قد ذكرنا كثيراً من آيات الكتاب الكريم ٠‏ والاخاديث 
النبوية » وفيها تقرير لإراذة الله المطلقة » _.ومشيئته العامة الشاملة » فإن ما 
جاء في .القرآن.الككريم من قصة. مومى والعبد الصالح ٠‏ بيان عملي" من 
واقع الحياة » في مسيرة القدر بالناس وسلطانه الغالب لهم » وإنه لو اتكشف 
الغظاء للإنسان عن المستقبل القريب أو البعيد لدارت رأسه » ولجمد في 
مكانه لا يتحّرك ولا يعمل .. ولكن كان من رجمة الله بنا ان اخقى عا 
وقائع القدر حى تقع » وبهذا نظل ني سعي وعمل ٠»‏ منتظرين نتائج ما 
نسعى اليه » وتعمل لأجله . 

وهذا ».فإنا نتعرض قصة موسى. والعبد الضالح في إطارها القرآني » ثم 
نقف بين يدي آيانها وكلماتها وقفات. متأملة متدبرة » .نرج أن. تعوذ 
من .بحرها الرجيب ب العميق .يشي ء من جواهره . 

والله الموفق والمغين > والادي الى سؤاء الشبيل'. 


بده 


سيره القينَاءالقكد 


في قله عوسى والإفتر 


قال تعالى في سورة الكهف » عن اللقاء القتدري ٠»‏ بين موسى والعبد 
الضالح : 

١ - ١‏ وإذا قال مُوسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين » أو 
أمضي حتقبا ١‏ .فَلّمَا بََعَا مجلم بيْيهما تسبي حُوتهما فاتّخد 


سبيله في البحر ربا » فلما جاوزا قال لفتاة آثنا غدداءنا لتقد لتقينا 
من سفرنا هذا نتصّبا » قال أرأيت إذا أوينآ إلى الصّخرة فإني سيت 
الحسونت ومآ أننسانبيه” إلا" الشتيئطان” أن أذ' كثرهء واتتختّذ” سَبياته” فيالبحر 

؟ ‏ د قال ذلك ما كنا نع فارقد"! على آثارهما قنصّصاً » 
فوجّدا عبداً من عبادنا آنيناه رَحّمة” من عندنا » وعاتمناه مين لدان 
علما » قال لله موسى هل أنبعك على" أن" تعلمني مما علشت رشدا 2 
قال إنك لن تستطيع سكي" برا » وكتياف: نتعبو عتل مالم تحط به 
خشيثراً » قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا » قال فان 


0*4 


انب تبعلبى فلا تسألبي عن” شي حت أحلدث 1 نه ذ كرا 6 


١  *‏ فانطلقا » حبى إذا ركبا في السفياة خرقها » قال أحرقتها 
ترق" أمئته لقّد جئت شيئا إمثر قال ألم أقل نك لن تتستطيع 
معي صَبْرا ؟ قال لا تثواخذاني بما نتّسيت ولا تتُرهقلني مين أشري 


شرا » فانئطلقا حتى إذا لقا غثلاما فقعئله . قال أقتعائت تف 
زكيئة” بغير نفس لقد جيئت شيا شكثرا.ء قال أم أقل لك" إنك لن 
تستطيع معي صبرا » قال إن سألتك عن شيء بَعنْدّها » فلا تصاحيبي. 
قد بِلَعْت من تدا علذارا » فائطلقا » حتى إذا أنيآ أهل قرية. 
استتطعما أهلها ابا أن يُشسّيفوهما فترجدا فيها جدارآً يريد أن' تقض 
فتأقامه » قال لو شيثت لاتتعخذتة عليه أجرا » قال هذا فيراق' يني و بيلك 
سأنبكك بتأؤيل نما لم تسغطع عليه صيرا .. 


4 - أمّا السفينة فكانت لساكين يَمْمَلُون ني البحر فأردت أن 
أعيبها » وكان ورآءهم مللك” يأخحذ لذ كل" سفينة. غَصباً » وأما الغلام 
فكان أبواه مؤمنين فختشينا أن يسرم قهما طَعْياناً وكفرا » فأردنا' أن 
ب يبد هنما رَبنهما خخيثرا منه زكاة وأقردب يُحْما'» وأا اللندار فكتان 


اسه فد وس ل 


لاسن يتيمين في المدينة وكان محته كتئر لتهتما لَهنّما » وكان أبوهنا صالخا 
فأرادة ربك أن يبلغا أشداهما ويستخرجا كَترَهما » رحمة” من 
ربك » وما فَعمذته عن أمري ء ذلك تأويل ما لم تسبئطع عليه صبرا» . 


الآيات :50 - ١م‏ الكهف ) 
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في هذه الآيات » قصة عجيبة » وحداث عتجتب ء بن موسى 
والعيد الصّالح . حيث تجري الأحداث في متتجه على يئر مألوف الحياة » 
وما اعتاد الناس أن يِنُجمْروا أمورّهم عليها . 


لخد 


وقبل أن نلتقي .بآيات. الله » وما.تشُحدرث به عن تلك القصة » نود” أن 
نشير إلى أمور 

أوهاء : أن هذه القصة لم تد”كثُرها التتوراة .. . ومن نم" فقد أنكرها 
اليهود وأنكروا أن يكون « مومى » المذكور فيها هو مومى بن عمران 
رسول الله ... وهذا ما جعّل كثير من المفسرين يُقيمون لهذا الإنكار 

من اليهود ونا » ويتجعلون من مقولاتهم عن : موسى « هذا » أنه رتجل 
آخر غير موسى. بن عمران » ثم يحاولون أن يجعلوا له نتسبا لا يتفقون عليه ... 
فهو عند بعضهم موسى 3 مان يرسق بن ترب وهنا تعر + 
هو موسى بن أفرائم بن يوس .. إلى كثير من تلك المقولات لني لا دود 
لا في كتب المفسرين . 

وهذا كله مردود على أهله » سواء اليهود ؛ أو من جعل لمقولاتهم -حسابا 
في هذا المقام ّ 

فليس في القرآن الكريم أي ذكر في غير هذا الموضع الموسى ١‏ غير 
مومى رسول الله » فإذا ذكر « موس » ني أي موضع من القرآن » فهو 
« موسى » رسول الله ما دام ذكره مجردا من كل وصف خاص » يفرق 
بينه وبين مومى رسول الله .. ولو كان « مومى » هذا » غير ني الله 
مومى » بلناء القرآن ني الحديث عنه بوصف خاص له يميه عن موسى 
ابي » وإلا كان هذا من التلسبيس الذي يستسزه عنه. كتاب الله . وليس إنكار 
ا ارك ا رطيك لا اال 
القرآن كذلك .. وذلك : 

١‏ أن القرآن مصداق للكتب السابقة ‏ ومنها التوراة - وملهيمن 
عليها .. فهي. جميعها تتبّع له. » وليس هو تابعآ لها . كما يقول تعالى : 
دوأنزلنا عليك الكتاب بالحق» مصدكا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» 
( امائدة : 44 ) 


١‏ أن التوراة قذ دخلها كثير من الفحريف.ء والتبديل » والحخذف.» 
والاضافة ... وقد ذهب بهذا ما لها من حجة على أنها هي كتاب الله » الذي 
يلتزم المؤمنون بكل ١ا‏ جاء فيه.. كما يقول تعالى في اليهود : « فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ءن. عند الله ليشتزوا به نآ قليلاة » 
فويل هم فيما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون » ( البقرة : 1/4) 

- ليس كل ما بجاء في القرآن عن مومسى وقومه قد ذكرته التوراة » 
وما ذكرته التوراة لا يتفق أكثره مع ماجاء في القرآن .. ومن ثم" قلا ونجه 
لاختصاض هذه الحادئة بالإنكار » من جهة اليهود ..' ققد أنكروا كثيرا 
في الو بره عل م وج م 
مما تتحتداث به القرآن من رمم الزاني كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : '«و 
يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » ( 48 : المائدة ) 0 
هذا » فإنيم أتكروا ما في التوراة من وصيف لوصول الله .كا يفول تعا ؟ 
« الذي يجدونه مكتوباً عندهم .في التوراة » ( 169 : الاعراف ) . 

- هذه الحاذثة أمر خاص بموسى » ودرس من دروس الغلم العالي ‏ 
الواقع ‏ على مستؤى فوق مستوى الحياة الإنسائية .. وهو حتد'ث يمكن أن 
يقع الوم أو لغيرة من الناسأء نينا كان أو وليآ من أوليناء الله » أو 
عبداً من غباده الصالحون .. ومع هذا » فإن ذكر «١‏ موسئى ) جردا من 
كل" صفة » لا يعي إلا موسى الذي له ذكر في القرآن .. 

وثانيها : هذه المقدمة التي .تلمهد بها: الآيات القرآنية لهذا اللقاء الذي 
وقع بين مومى والعيد الصالح » يثير بعض التساؤلات » كأن يقال : 

ما داعية هذا الحوار الذي بين مونمى وفتاه ؟ وما شأن هذا الحوت ؟ 
وما متعلّق القصة.به ؟ وما هذه الصخرة الي جاوزها موس وفتاه: ثم عاد 
إليها ؟ وأخيرا :.ماذا.. لو خّلّت القصة من. كل هذا »-ووقع اللقاء بين 
موسى والعبد الصالح من.غير هذه المقدمات ؟ أني ذلك ما يذهب بشيء 


1م مشيكة ائله +١‏ ومشيكة العباد ‏ * 


من مواقع العبرة والعظة التي جاءت القصة من أجلها ؟ . 


وابلواب على هذا : 

أولا” : ان القصة ‏ كا قدلنا » وكا سئرى - تجري أحدائها. في اتجاه 
على غير اتجاه المألوف للناس ». حسب. تقديرهم وتفكيرهم .. وإ كان 
موسى سيدجل ني هذه التجربة » وسيجري مع هذه الأحداث على صورة 
يرى فيها أنه يسير في وضع مقلوب » حيث أنه يتَمنّشِي القهقرى ؛ على 
حين أنه يريد أن يتجه إلى الأمام لغاية بقصدها إذ كان كذلك » فقد كان 
من الطبيعي أن يعاني شيثا من هذه التجربة بنفسه » ومع إنسان يمفكتر على 
مستوى تفكيره ٠‏ ويتجئري في الحياة على ما اعتاد الناس منها » وهو فتاه 
الذي كان رفيق رحلته . 

فموسى مع فتاه .. يسيران سيراً ممُجلهيدا إلى غاية يتقتصدانها » وهي 
الصّخرة التي لتقي عندها مومى مع: العبد الصالح:.. ومع هذا يتمشرّان 
بتلك الصخرة » وبأويان إليها » ثم يجاوزانها » حتى ينهدا مما السير ... 
ثم يتكشف لما فيما بعد أن هذه الصخرة » هي الصخرة المطلوبة » فيعودان 
إليها مرة أخرى .. ولو كان لموسى شيء من هذا العلم الذي سيكشفه له 
العبد الصالح » لما دار هذه الدورة الطويلة » ولما بذل كل هذا ابلتهد الضائع 
هو وقتاة . 

إن موسى هنا يبحث عن حقيقة مادية وهي « الصخرة » ومع أن الصخرة 
كانت نحت قدميه ء فإنه لم يَرها » ولم يتعرف عليها. ... ولو رفع عنه 
حجاب الغيب للزم مكانه » ولما سعى هذا السعي المجهد . 

وني هذا درس بليغ للإعان بالقتدتر المتحكم في مصائر الناس .. وأنه 
لى انكشف للناس ما قنُدارَ لهم لا .سَعتًا » ولا تتحرّكوا » ولجتمّدات 
الحياة بالناس حيث هم .. لا يعملون » ولا يتحركون . 


ند 


وخخذ مثلا (.الغلام ) الذي قتله العبد الصالح .. أترى لو اتكشف لأبويه 
منه ما. انكشف للعبد الصالح .. أكانا يبغيان الولد ؟ بل أكانا يتزوجان ؟ 
وقل مثل هذا في كل" شأن من شئون الحياة » خيرها وشرها .. أكان أحد 
يتحرك إلى غاية أبدآ ؟ وكيف والغايات ‏ بحكم القدر -- تتَطلب الناس 
ولا بطلبوتا أما وثحن حجوبون عن أقدارنا ٠‏ فإنا حك م الرّغية فينا سم 

تَسْعى إلى أقدارنا ونسلك إليها مسالك مستقيمة أو معوجة .. حَى 

م لمر او 

يستحرك الناس ويتحركون .. ثم ينتهي بهم المّطاف إلى ما يتَحمدون 
أو ما لا يَحْمّدون .. ولو الكشفت لهم عواقب الأمور لوقفوا حيث هم » 
ولا ركبوا المخاظر والأهوال. . ولكنهم - مع هذا مدقوعون إلى اقدارهم » 
يركبون إليها. كل هول وخطر ...وني هذا يقول ابن الرومي الشاعر 
العباسي” المعروف : 
أقدكم رجلا رَعْبِة في رغيبة 2 وأمسك أخرى رهبة للمعاطب 
أخاف على نفسبي وأرجُو مفازّها ١‏ وأستارٌ غيب الله دون العواقب 
ألا مَنيريني غتايتتي قبل" مذاهبي 2 ومن أين؟ والغايات .بعدة المذاهب 

وثانياً : أن موسى يريد أن يُحصل علما .. والعلم هو أعظم وأكرم” 
ما يطلبه الإنسان ني الحياة . .. وشأن العلم وتحصيله ء شأن” كل ثمرة طيبة » 
يريد الإنسان الحصول عليها .. لا بد لذلك من مجهود يمبذل » وإنه على قدر 
الحهد المبذول . تكون الثمرة الي تقع ليد الطالب . 

ومن هنا كان على مومى إذن أن يبذل.من جهده هذا الذي بذلهء حى 
يتصل إلى التّبع الذي يريد أن يروي منه ظمأه » ويتَشفي عنده غليله » 
ويثال طلبته 5 

أما الحوت » فهو حداث .عارض من أحداث. هذا الموقف » ولون 


4.4 


من ألوانه. حبّى تكتمل الصورة . شأنه. ف هذا شأن الفتى الذي صحب 
توسى وش الصسخرة وشأ لبر . .. ولو لم.يكن الحوت لكان هناله شيء 
آخر يقوم مقامه . 5 

ونعود الآن إلى الآيات + وسيتكشف لنا عند النظر فيها ء ما يزداد بة 
هذا القول بيانا ووضوحا : 

اقوله تعالى : 


« وإذا قال موسى هبن ارح الدته فت انين 
قبا . 

مناسبة. هذه الآبة لما قبلها » أن الآياث السابقة قد تعّث. عل المشركين 
عنادهم وضلالهم , وتأبتيهم .عن المّدى » وقد جاءهم عفواً صفواً من 
غير أن يسْعتوا إليه » ويبذلوا الحهد ني طلبه » وقد كان جديراً بهم ».أن 
يطلبوا الحدى لأنفسهم ء وأن يبذلوا في ذلك النهد والمال ... ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك » سقها » وعقئلة” » فإذا جاءهم الهدى © وطلبهم قبل أن 
يطليبوه » ثم زهدوا فيه 2 وردوه رد منكرا كان ذلك سنتها فوق 
ستفه » وعقلة” فوق عقلة .. 

( انظر الآيات من : 0١‏ - 4ه ) من سورة الكهف ٠‏ 

وهذا نبي كريم من أنبياء الله » هو موسى عليه السلام » قد كلمه 
ربه وأنزل عليه آياثة وكلماته » ومع هذا » فهو لا يزال يطلب العلم » ويجد” 
في تحصيله ويبتغي المعرفة » ويسعى للاستزادة متها »- كا يقول تعالى لنبيه 
الكريم. :.« وقل رب زدني علماً و رظه : 114), 

وني هذا ما يكشف عن فدئ ما.ركب سفهاء قزيش وحتّمُقاها 2 فخ 
جهل فاضح » وكبر صبياتي غشوم ء إذ كانوا يرون أنهم لا يحتاجون إلى 
علم. » حتى. ولو كان.هذا العلم يطرق أبوابهم. ». ويدخل عليهم بيوتهم . 
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وقول مومى. لفتاه : « لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ٠‏ .. يريد 
به أنه على نية صلدقة وعزم وثيق » من أمره هذا الذي أهو متجه إليه » 
وأنه لا ينقطع عن السير إليه حتى يبلغه .. فمعتى لا أبرح أي لا أزال » وهو 
فعل من أفعال الاستمرار » وختبتره” محذوف » تقديره لا أبرح سائراً أي 
لا أزال سائراً لا اتوقف عن السيز حتى ابل مجمع البحرين ... ومجمع 
البخرين: 'هو ملتقاهما ... 

وقد اختلف في هذين البحرين .. ما هما ؟ وأين ملتقاهما » أو مجمعهما؟ 

والذي أميل إليه » أنمبما خليج السؤيس » وخليج العقبة » وان ملتقاهما 
هو رأس شبه جزيرة سيناء عند طرفها اللمنوني » حيث يتفرع عندها الببخر 
الأحمر إلى فرعين يذهبان شمالا.ويحصران بينهما شبه جزيرة شيناء ... 
فحيث. كان افتراقهما. يكون اجتماعهما .. أي هو مجبعهنا » وهو بجمع 
البخرين .. ماك 

وبقوي هذا الرأي عندنا » أن تتحرك موسى بعد خروجه بيني اسرائييل 
من مصر لم يجاوز شيه جزيرة سيناء » حيث ضسُرب فيها التيه على بي اسرائيل 
أربعين ' سنة . 

ومن اجهة أخرى » فان رأس شبه ابحزيرة الحنوبي صخري ء تكثر 
فيه الصخور والآكام » وتتشابه فيه معالم تلك الصخور » الأمر الذي اختلط 
به على موسى وجه الصخرة. الي كانت موعدا له مع هذا العبد الصالح » 
الذي جد" قي..طليه .... 

أما ما يذهب اليه بعض المفسرين من أنه ه طنجة » حيث 'يلتقي البحر 
الابيض بالبحر المجيط الاطلسي » فهو بعيد إلى حد الاستحالة . 

وأبن طنجة ني الغرب ؟ وأين المحيط. الأطلسي من الشرق مهبط 
الديانات وهسرح الأحداث الي نحدثت عنها الكتب السماوية ؟ إن كل ما 
جاء في الكتب السماوية من أحداث وأشخاص لم يخرج عن محيط تلك الرقعة 


إدلد 


الي. ظهرت فيها. تلك.الأديان .. فالقول بأن أحداث قصة مومى' والعبد 
م روس ا و ين 
بأميركا » أو في طوكيو باليابان . 


وأيآ ما كان الأمر » فإنه ليس بالبحرين » أو لمجمعهما شأن كبير في 
مضمون القصة ومحتواها .. ومع هذا فإنه يجب ان يكون للعقل احترامه » 
ولنطق الأحداث وذنم واعتبارها .. 


ات وقوله تعالى د ل عي رن ا 
وتتمة لما قاله له... من أنه لا يزال هكذا سائراً حتى يبلغ مجمع البحرين » 
وأنه إذا لم يبلغ ممع البخرين » ول يبتد السبيل إليه » فسيظل ماضياً في سيره» 
لا يتوقف أبداً ...وني هذا ما يشير. إلى أن. موسى .عليه السلام - وهو 
يطلب مجمع البحرين » لم يكن يعلم على سبيل القطع واليقين أبن يجتمع 
هذان البحران وإنما هو يََظنَّى ذلك ظننًا . 


ؤهذا ما يكشت عته قوله دلا أبرح » الي تفيد أنه لا يكف عن الطلب 
والبحث . . وأما قوله : « أو أمضي حقبا » فهو يكشف عن حرصه الشديد 
على تحقيق هذه الرغية » حتى 'أنه إذا لم يبلغها في المدى الذي قدره » فإنه 
لن يكف عن السعى » بل يظل هكذا طول حياته » راصداً لهذه الاية 
ساعياً إليها .. شأن من تتسلط عليه رغبة » ويستولي عليه أمل » فيعيش حياته 
كلتها مساعياً هذه الرغبة » جارياً وراء هذا الأمل » إلى أن يتحقق أو يمؤت 
دوله . 

والحتقتب :“الازمان المتقطغة » تجيء زمنا بعد زمن » والحقلبة : 
القطعة من الزمن » وجمعها القياسي : حقتبٌ باللكتسر ‏ لا حقب بالضم.. 
ل د ل د 
مقاييس _اللغة. , 


كم 


وقوله ‏ تعالى: : 

فلما بلغا مجمع بينهما نتسيا حومما فاتتّخذ سبيله في البحر ريا ». 
هذه حادثة وقعت في طريقهما إلى مجمع البحرين .. لقد بلغاه فملا ولكنهما 
م يكونا يَدأرِيان أن هنا هو مجمع البحرين .. 

ويظهر أن موسى وفتاه لم يكونا قد سارا سيراً طويلا » حسبما كان 
ذلك في تقديرهما » شأن من يطلب أمراً عظيماً » ويسعى وراء أمل ضخم » 

' فير صد له في كيانه عم وثيقاً » ويسهسيىء نفسه ‏ سلا لملاقاة الشدائد 

والأهوال ني سبيله,. فإذا عرض له المطلوب من قريب » أو لاحت له بعض 
أماراته » ل يلتفت إليه » ولم يقع في. ظنه أنه هو الذي يستجدد في طلبه » إنه 
في تقديره أبعد من هذا وإن الفمن المطلوب له لأغلى مما يبذل له ء وهذا مر 
بالصخرة » ولم برها التفاتآ » إذ ظن أن" المدى أمامه أبعد وأبعد .. 


وهنا يستكثر المفسرون من الأقوال ني « الحوت » الذي كان معهما 
والذي نسيه فتاه عند مجمع البحرين حتى ليكاد يكون من علم غير عالم السمك 
الذي تزخر به البحار . 

والذي نؤثر أن نقول به » هو أن هذا الحوت ليس الا ستمكة” من 
أسماك البحر » وحوتا من حيتانه » وأنهما قد اصطاداه » أو صيد لما » 
وحملاه حتيئا معهما » ليمكث أطول مدة » دون أن يتعفن » حى. يُعداة 
طعاماً لمما عند الحاجة .. والحوت أكثر أنواع السّمك احتمالا” للحياة خخارج 
لماء . ولتّعل هذا هو السر في اختيارهما لهذا النوع من السمك » ليكون 
زاداً لهما يتزودان به في رحلتهما . 

ولقد غفل الفبى. عن أمر هذا الحوت ء فانسرب منه الى البحر .. 
إذ -كانا بمشيان على -الشاطىء ويتخذانه دليلا” لما الى. الصخرة الي عند 
مجمع البحرين :. فهما يسيران على شاطىء-أحد. البحرين الى أن يلتقي 
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بشاطىء البحر الآخر .. حيث يكون مجمعهما » وحيث توجد الصخرة . 

وربما كان الحوت ملفوفاً في قطعة من القماش » أو في مجموعة من 
الحشائش » فلما وضعا تلك اللقافة الى جانيهما » وهما يأويان الى الصّخرة » 
انسل" الحوث من اللفافة » ثم أفسرب الى البحر دون أن يشعرا به .. ثم 
الهما لما أخذا حظهما من الراحة » ومّضيا في مسيرتهما » حمل الفى 
اللفافة. وهو يظن ان الحوت فيها. » لما شعرا باللحوع » وأرادا أن 
يآ لهما طعاماً » جاء الى الى اللفافة » ليخرج منها الحوت » فلم يجده » 
فّذتكر أن المكان الذي ترك فيه الحّوت هو المكان الذي أويا فيه الى 
الصخرة ». وإذن فالحوت قد انسرب الى البحر ني هذا المكان . 

« فلما جاوزا قال لفتاه آثنا غَد آعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً » 
قال أرأيت اذ أوينَا الى الصخرة فإني ندّسيت الحّوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره واتحْل سبيله في البحر عجباً » . 

” أي فلما جاوزا مكانبما الذي كانا فيه عند مجمع البحرين » وسارا 

حتى أجهذهما السير ء وهنا يطلبان هذا المجمع » قال مومى لفتاه : 
وكا خداءنا ل لقنا من سقو هذا لمي ) أي تعباً شديذاً: نحتاج معه الى 
شيء من الراحة ».وثئيء من الطعام » .حى نقوي” على مواصلة السير . 
وقد أسرع الى بعل الطعام » ويبيء الحطب والنار » ليشوي عليها الحوت 
الذي .معهما . 

وَبحّث الفى عن الحوت فلم يجده .. وهنا تذكّر أنه نَسِيّ الحوت 
عندما أوسا الى الصخرة » واستراخا قليلا” عندها .. فقال لموسى في أسف » 
وعجب من أمره : « أرأيت اذ أوينا الى الضخرة ؟ فإني نسيت الحوت وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن اذكره » وأحمله معي فيما أحمل من زّاد ومتاع .. 
ثم أنه لم يمهل موسى ٠‏ وينتظر رأيه ني هذا الأمر » بل اندفع الى البحر » 
ليصطاد شيئاً مجعلانه غذاء لما .. « واتخذ سبيله في البحر عجبا » أى ان 
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الفنى قد انمه الى البحر. في قوة وعزم حتى يُكتفتر عن فغلته تلك » التي 
عداها إهمالا” منه ولا يمجيره إلا أن يسد” هذا النقص » ويأتي بحوت كهذا 
الحوت الذي ضاع او بشي ء يي غناءه .. 

ولحذا كان منه هذا الأسلوب العجب في الاندفاع نحو البحر . 

وقوله تعالى : « قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً » . 

القصص : تتبع الآثر .. 

وهنا يتذكر موسى أمارة من تلك الامارات الي يتعرف نها الى المكان 
الذي يلتقي عنده بالعبد الصالح .. فالعيد الصالح هناك عند صخرة عند 
ملتقى البحرين . ولكئن عند ملتقى البحرين صخور لا حصر لا ». تمتد الى 
مشافات بعيدة قد تبلغ مسيرة أيام .. فأي الصخور هي ؟ إنها صخرة يفقد 
موسى عندها شيئاً من متاعه » على غير قد منه .. هكذا كانت 
الأمارة الدالة على التقائه بالعبد الصالح .: وقد تكون هذه الأمارة ورحيا 
تلقاه من ربه » أو رؤيا رآها في منامه .. 

وأما وقد فقد الحوت عند تلك الصخرة الي أويا اليها .. فتلك إذن هي 
الصخرة المقصودة .. ولهذا » لم يلتفت مومى الى فتاه » ولا الى ما كان 
من نسيان الحوت » بل اتجه الى المكان الذي عنده الضخرة » قائلاة : 
«ذلك ما كدّنًا نَيلغ» أي ذلك هو المقصد الذ يكنا نقصدهوالموضع الذي 
نبحث عنه « فاردّدا على آثارهما قصصاً » أي فعادا الى الوراء » يتبعان 
آثارهما الي تنتهي ببما الى حيث أويا الى الصخرة » الي نسي الحوت 
عندها .. : 

ذلك في تقديرنا ‏ هو أقرب مفهوم الى. تلك الايات » وما ضمت 
عليه من اسماء ومسميات .. اما ما ذهب اليه المفسرون من مقولات لا 
يحتملها النظم القرآني على أية صورة من صور الاحتمال » فذلك ما رأينا 
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أن نصرف النظر عنه فهو أقرب الى الاساطير واللحرافات منه الى أي شيء 
آخر. 5 
ثم تحضي أحداث القصة بعد هذا » فيقول الحق سبحانه : 


الآبات ( ه54 -4ا) 


د فوجدا عبداً من عبادنا آثيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا 
علماً ( 5 ) قال له.موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما عُلمت زشداً (55) 
قال انك لن تستطيع معي صبرا ( 0" ) وكيف تصبر على ما لم تحط به خبيراً 
( 58 ) قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي للك امرا.( 59 ).قال فإن 
اتبعتني فلا تسألي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ( 7٠١‏ ) فانطلقا حى 
إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرآ 
(11) قال أم أقل إنك لن تستطيع معي صيرا (1) قال لا تؤاخذني بها 
نسيت ولا تترهقني من أمري عسراً ( 7 ) فا نطلقا حتى إذا لقيا غلام 
فقتله قال أقتلت نفساً زكية” بغير نفس لقد جئت شيئاً تكثراً ( 74 ) قال 
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي" صَبراً ( 70 ) قال إن سألتلك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من لَدأنيّ عذرا ( 75 ) فانطلقا حتى إذا 
أتيا. أهل قرية استطعما أهلها فأبا أن يسُضَيفوهما فوجدا فيها جدارآ يريد 
أن ينقض” فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً ( //ا ) قال هذا فراق” 
بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً (3/8) 6 . 
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في هذه الآبات تبدأ أحداث هذا الحدث العظيم الذي كان موسى على 
موعد معه » والذي من أجله قطع هذه الرحلة امثيرة » واحتمل ما احتمل من 
جهند وعناء . 


وهنا لتقي الرّجلان :. موسى والعبد الصالح » ويقول.المفسرون * 
والمحد د ون عن هذا اليد الصالح إن الشهير » * الذي يصفوة قات 
عجيبة » هي من بعض واردات ما تشير اليه الآبات » والتي يبدو فيها 
أستاذاً كبيرا بعلم نبيآ من أنبياء الله . / 


والقرآن الكريم » لم يتحداث عن هذا العبد الصالح أكثر من وصفه 
بأنه عبد من عباد الله » آثاه رحمة” منه » وعلمه من لدنه علماً .. ولا شك 
أن هذا الوصف يضفي على صاحبه من الالظاف الربائية ما يرفع مقامه الى 
أعلى عليين » حيث يشهد من عالم الغيب ما لم يظهر الله سبخانه عليه أحدا 
الامن ارتضى من عباده .. أما ما ذهب اليه أكثر المفسرين من مقولات 
ني ٠‏ الحضر » وني أن بعلا هذه الدنيا حياة وأنه يطوف بآفاق الأرض »؛ ويرد 
السلام على كل من يسلم عليه » وأنه يظهر لبعض الناس ويتحدث اليهم .. 
فذلك كله من وراء ما تحدث به آيات القرآن الكريم » وإنما هي إضافات 
وذيول داعبت خيالة القتصّاص والإخبارييّن, وادعياء التصوف ». وكان 
منطلقها ما لهذا العبد الصالح من علم آناه الله إياة ء وان فبياً من "أنبياء الله لم 
يصلح أن يكون تلميذاً له » ولم يصبر على السير معه في هذا المستوى العالي 
أكثر من ثلاث خطوات 9) 


إن هذا اللقاء الذي وقع بين مومى والعبد الصالح لم:يدم طويلاة ولم 


(1): اللضر: : بكسر الضاد . 

زف4 اذ كثير من المتصوفة وأدعياء التصوف من الحض - (يفتح اللحاء وكسر الضادم - 
ستاراً زائفاً يخرجون من ورائه عاى الناس بمدعيات وأكاذيب من الكرامات » جيث 
يزعمون أنهم التنوا بالحضر وتحدثوا اليه » وأخذوا من علمه ما أطلق أيديهم في 
هذا الوجود يفعلون فيهاما يشاءون » فيظير ون ني الحواء. > ويقطعون الآفاق البعيدة في 
-ليظة عين .. وكل هذا لا أصل له » وائما هو ما يفتن به العوام وينخدعون له , 
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تجر فيه. بينهما إلا أحداث ثلاثة » اوقعت بينهما خلافاً حاداً ثم انتهت 
بقراق .. 

ويبدأ الثقاء بين العبدين الصالحين » بأن يعرض هوسى على صاحبه أن 
يقبله تابعآ له » يتعلم من علمه » ويغترف من بحره .. وذلك ني تواضع 
كريم وأدب نبوي عظم .. فيقول : : 

« هل أتبعك على أن تعلمن جما علمتٌ رشداً » . 

وني هذا العرض أمور : 

١‏ ل اشتئذان مصحؤب برجاء:من موسى - عليه السلام - » وتلطف 
للدخخول على إنسان ومشاركته أفكاره وآراءه والإفادة من علمه وذلك يما 
بقضي به الأدب الانساني فضْلا” عن الأدب النبوي . 

» أن يكون مومى تابعآ يقفو أثرّ متتبوعه » وَبمئشئي في ظلله‎ - ١ 
. وهذا شأن الوارد على أهل الفضل والعلم » يقفو أثرهم » ويتبع خطوهم‎ 

” - أن تكئون غاية هذه الصحبة ٠»‏ .وتلك الجايعة » تمحصيل العلم 
والمعرفة » فيفيد موسى علما » وينال العبد الصالح أجراً .. 

.د هذا الغلم المطلوت: تعلمه » نهو مما يكثمل به الإنسان ويرشد .. 
فهو علم يهئّدي الى الحق » والى الرشاد » ويحمي من الضلال والفساد . 

ويستمع العبد الصالح الى هذا العرض من موسى » فيرى أن العلم الذي 
عنده » والذي يطلب مومئ تناول شيء منه » هو علم لا يستسيغه عقله » 
ولا يقبله منطقه. » فيقول له في وداعة ولطف : 

١‏ لك إن بصع بجعي بسترآ. وكيت نشو بعل ماج عليه 
حبرا ؟ : 

9 


أي إن العلم الذي معي :هو علم فوق إدراك العقول البشرية وتصورائها؛ 
وإذن فلن. يكون. مبعث اطمئنان لك » إذ يرفضه عقلك + ويتأبتى عليه 
منطقك .. والعلم الذي يفيد صاحيه » هو العلم . الذي. حيط به عقله'» 
وتتنسع له مداركه » فيتزل عنده متزل القبول والاطمئنان والانتفاع .. 
فإذا لم يكن كذلك أضر ولم_ينفع » وأثار ني النفس. قلق » واضطراباً » 
وعقد في سماء الفكر » سحا من الشكوك والريب . 

وإذ يتلقى موسى هذا الرّد من العبد المصالح.ء يخد أن الفرصة تكاذ 
تثقات منه» ويرى ان سعيه الذي سعاه قد جاء غير طائل ... ولكنه لا بد 
أن يحضي في التجربة الى غايتها ». خاصة وقد أثار هذا القول غريزة 
حب الاستطلاع عنده » وأغراه بأن يخوض عباب هذا البحر. » ولو 
خاطر بنفسه .. فقال في أدب بوي رفيع : 


7 « ستجدني إن شاء الله صاببرا ولا: أعصي للك أمراً » .. هكذا ينغي 
أن يكون أدب الطلب والتحصيل .. 2 : 


وازاء هذه الرغبة الملحّة من هذا التلميذ اللحريض على طلب. العلم 
والمعرفة » رض" الأستاذ أن يكشف لتلميذه عن بعض ما عنده ولكنه 
بعد أن يشرط لنفسه » كا اشترط التلميذ من قبل لنفسه » أن تكون صحبته 
غاية” لطلب العلم ه على أن تعلمني مما علمت رشداً » . فيقول له العيد 
الصالح : ١‏ 

( فإن التبعتتي فلا تسألني عن شيء حي أحْدث للك" مينه ذكراً ) .: 
أي إن اتبعتتي فعتليك أن ترم المت » ولا تَنْطق بكلمة » ولا 
تنس ببنت شفة ء حتى أكون أنا الذي يدعوك الى الكلام فيما أريدك 
عليه .. 

وهنا تبدأ الربحلة » في رحاب هذا العلم الربافي م 


عه 


« فانطلقا... حتى إذا ركبا في السفينة خصَرّقها » ... وهكذا تبدأ الحولة 
الاولى بهذا الحدث + الذي يتداوز له رأس مومئ ء ويأخخذ عليه العجب كل 
سلطان له على نفسه ... فيصرخ في وجه أستاذه قائلا” : 

آخترقتها لشغرق أهلها ؟ لقد جنت جنت شيئا إغر؟ ! » فما هكذا يعمل 
العقلاء » وما هكذا تحري أعمال أهل الصلاح والتقوى .. إنه عنُدوان 
صارخ على الأبرياء » .. لا مبرز له ء ولا عذر لمرتكبه . وهل يجوز هذا 
العدوان الذي يقع على جماعة مساللة لم تفعل: شين » ولم تأت أمر؟ تعاقب 
عليه رق السفينة ؟ هل يجوز هذا في أية شريعة » وني أي عرف ؟ ثم 
ممن ؟.من رجل نأخذ مكان الأستاذية لنبي من أنبياء الله ؟ . 

والآمر : المتكر من الآمر .. 

ويتلقنى العبد الصالح هذه الثورة المتوقعة من موسى » في رفق ولططف » 
لأنه.يعلم. هذا المدى البعيد. بين الطتريق الذي يمير .عليه » والطريق الذي 
يسير عليه تلميذه » فلا يزيد على أن يقول له : 


' « ألم أقل إنك لن تستطيع معي ضيراً » ؟ . 

وهنا ينتبه مومى الى. الشرط الذي كان:اشترطه عليه صاحبه » وصحبه 
هو عليه :.. فيقول مُعلتّذرا في أذب كرم : 

« لا تواخذني بما نتسيت ولا ترهقني من أمري عسراً » .. أي هذه 


هفوة فتجاوز لي عنها .. وخذني برفق » ولا تشتد علي" » وأنت تغلم من 
أول الأمر ثقبّل” هذا الذي تثلقيه علي" من علملث ... 


و فانطلقا حّى إذا ليا غلاما فقتله » . 

' وهذه فعلة أشد من سابقتها وقلع » وأفدح خب خطاً » وأذكر نكراً .. 
إذ كانت الأولى في متاع من متاع الدنيا .. أما هذه » فقد وقعت على نفس 
إنسانية بريثة براءة الطفولة .. لم تقترف إنما + ولم تأت متكرا .. ومن أجل 
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هذا ينَشْى مومى وجوده كله ء ولا يذاكر الشرط الذي بينه وبين 
صاحبه ولا يلتفت الى رلته الي زلها منذ قليل مع أستاذه » واعتذاره له .. 
فيصرخ صرخة عالية مدويّة” : 

« أقتلت نفنسا زَكيّة بغر نفس ؟ لقد جئت شيئا ثكرا » .. هكذا 
ندْقَى ني وجه أستاذه بهذا الاتهام الصريح .. « لقد جثت شيئا ذكرا » . وكان 
في المرة الأولى قد لقيه بالاتهام ني مواربة وعلى استحياء : « لقد جثت شيئا 
إمرا » .. فالموقف هنا إزاء جريعة صارخة لا يمكن أن يقول م - حسمب 
تقديره ‏ عذر أبدا .. وإن كان يمكن أن ينُقام للدرق السفينة ‏ ولو على 
سبيل المراء وابلتدل ‏ علر .. 

وهنا » يأخذ الأستاذ تلميذه بشيء من الشدة » والتأنيب .. فيقول : 

« ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ٠‏ ؟ ففي كلمة ١‏ للك » نخسة 
قوبة” » ويد" تمتد” إلى موسى من صاحبه فتعرك أذنه . 

ولا يسجد موسى أمام هذا البلعد البعيد الذي بين مط له ومسنطلق 
صاحبه » إلا. أن يتحسم الموقف » ويتقطع الشتوط الذي إن طال بينهما إلى 
أبعد من هذا المدى » لم “تحمد عاقبته » وربا تصارعا ء وتقاتلا اذ لم يعد 
اللسان أداة قادرة على سد هذه الثغرات الائلة بينهما .. فيقول موسى لصاحبه 
واضعاً حدا لهذا الصراع الذي يعتمل ني داخله » والذي يكاد يُسّر 
وجوده الداحبي - يقول : 

« إن سألتتك عن شيء بَعْددها فلا. تصاحبني .. قد بلغت من لدني 
عذراع». 

لقد وجد.موسى لصاحبه العنذر في ضيقه به ولَؤْمه له.. إنه قد صحيه 
على شرط ؛وها هوذا يَخرق الشرط مرة»ومرة .. وهو بسَبيل أن يخرقه 
مرات إذا طال الطريق بهما .. ينبل العبد الصالح أن يواصل المسيرة مع 
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تلميذه » وقد بدا له أنها لن تطول » إذ مسَرنعان ما يقع منه ما يسُخرج مومى 
عن. صمته ». وينقض” الشرط الذي .بينهما .. 

« فانئطلقا .. حى إذا أنتينا آهل قترية استطعما أهلها نبوا أن 
ضيفو هما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه .. » 

وهذا عمللا يقبله غقل » ولا يستسيغه منطق .. قرية » ينزلان بما 
ويظلبان إلى أهلها أن يترلوهما فيها متزل الضّيفان » فلايتج دان منهم إلا 
الصد” » والدفع .. قرية مانت فيها كل مشاعر الإنسانية » وذهبت منها كل 
0 الروعة :. . ومع .هذا يجدان فيها خرئة »“ لا يأوى إليها إلا الهوام 
سخ تيتمعيانها » ليجدا فيها من السكن ما لم يداه عند أهلها :. ثم يسريان فيها 
0 أن ينقض” » قد تصدع بنيانه » وارتعشت أوصاله وكاد 
يهوى إلى الارض . . وهنا يدعو العبد الصالح عتزمّه وقوته » فيقيم هذا 
الدار المتداعي » وإذا هو وقد دبّت الحياة في كيانه » فثبتت قواعداه , 
واعتدل زاف 

' ويترى موسى “هذا » فيتعجب ويتداهش » ويتفيض” به الكيل » 
لا بملك أن يحتفظ بما يزمجر في ضدره من مشاعر الغيظ والأم .. فيقول 
لصاحبه : ا 

و ل شعت لاتخلت عليه أجرا ٠‏ . 

وني هذه القولة ل يلق 5 . ولكئه » وقد عرف 
ل مم حي ل جد كيه 
هذة الصّحبة + التي حرص عليها » وتوقخ العلم الكثير المفيد منها ‏ 
ع أذ يها ع عذا ربجا ١‏ ول دل لما > ول قل مر فاه إن 
كل محصوله منها هو تلك المتناقضات » الي بقع كثير منها في كل حظة 
من للحظات الحياة » وني كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية » على مختلف 
مستوياتها . . 


- نقول ان مومى. ل يدق بهذه القولة المستكينة الضارعة ء إلا ليجد 
لحا عند صاحيه قبولا ؛ فلا يحتسبها عليه ».ولا يعدها مما ينقض الشرط الذي 
بينهما فيمضي يه إلى غاية أخرى » لعلها تكشف له علثمآ » أو تجيء إليه 
بجديد غير هذا الذي ما زال صاحبه يسَطّْلع به عليه . 

ولكن” العبد الصالح لا يّلتفت إلى المشاعر التي تلبّست بها هذه القولة » 
بل يأخذها كما هي :.: انها اعتراض ولا شك » وإنها خروج على الشرط 
الذي اشترطه على صاحبه بقوله : « فإن اتبعتني فلا تسألني عن شنيء حتى 
أحدث للك منه ذكرا » وهنا يسمعها مومى منه .. نكما قاطعاً : «هذا 
فرَاق” بيني وبيتك » !. 

فقد بلغ الأمر بينهما غايته » ولم يعد تمه" أمل في أن يلتقيا على طريق 
واحد .. 
ولكن .. لم كان هذا العناء الذي عتاناه مومبى ء نحتى التقى بهذا 
الرّجل الذي قيل له إنه سَيجد عنده من العلم ما لم يجده عند غيره ؟ فأين 
هو هذا العلم ؟ إن يكن ما حتّصّله موسى من تلك التجربة ٠»‏ هو هذا الذي 
وقتّع ني نفسه من أحدائها ‏ فما كان أغناه عن هذا العلم » الذي بلبل خاطره» 
وشت ممجتمع رأيه » وألقتى فيه ما ألقى من وساوس وظنون ؟ 

وانه ما يكاد موسى يستمع إلى ثبي ء من هذه اللدواطر » التي تدور قي 
نفسه » حى يطلع عليه صاحبه بقوله : ١‏ 

« سأتبتك بتأويل مالم تتستطع عليه ضبرا » . 

أهكذا الأمر إذن ؟ 

أهناك نأ وراء هذه الأحداث ء غير ما يحدآث به ظاهرها ؟ وماذا 
عسى أن يكون هذا النيأ ؟ 

وانه لتبأ عظم . سّرى فيما يدكشف منه » علاجا لقضية من أعقد 


لا مشيكثة الله ٠١‏ ومشيكة العباد ‏ 1 


القضايا الي واجهها العقل الإنساني ».وهي. مشكلة ١‏ القضاء والقدر » .. 
ألي. نرجو أن نعرض ا ان شاء الله .بعد أن نرى تأويل العبد الصالح 
لموسى « ما لم يتستطع عليه صبرا » 


المعلم والتلميذ : 

يقول الله تعالى على لسان العبد الصالح » وهو يكشف لموسى ما كان 
غائباً عنه » من عواقب الأحداث الي أنكرها موسى على العبد الصالح : 

« أما السفيئة فكانت لمساكين يَعمملون ني البحر » فأردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا ( 79 ) وأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنين فَخشينا أن يرهقهما طُعْْيانا وكفرا 6١ (١‏ ) فأرّدانا أن يبدهما 
ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما ( 2١‏ ) وأما الحدار فكان لغلامين 
يتيمين ني المديئة وكان تحته كتز لمما » وكان أبوهما صالخا فاراد ربك أن 
يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك 
تأويل مالم تتَسْطع عليه صبرا » ( 487) . 

كان لا بد المعلّم أن يكشف -لتلميذه عن شفايا هذه التجربة المثيرة اللي 
أراه منها ظاهراً لا يستقيم على أي منطق ٠‏ ولا يتفق مع فَهلم أي عاقل » 
ولا يلتقي مع تقدير أي إنسان سَليم الادراك .. إنها أمور تتدور ها الرؤوس» 
وتضطرب معها العقول .. وإن موسى للفبي حَيئرة بالغة من أمر صاحبه 
هذا » الذي جاءه ليطلب العلم عنده » بتوجيه من ربته .. وحيا » أو إهاما . 

وقد فعل المعلم ما تتقضي يه الحكمة » ويتعتدل به ميزان التربية 
السليمة - فلم يتداع تلميذه مب للوساوس والشكولة ٠‏ بل إنه ما كاد 
يود نّهِ بالفراق » وبإنباء هذه التجربة اللي أدخله فيها » حى 'أخذ يشرح 
له حقيقة الموقف ».ويكشف له.عن الوجه الحفي من كل” حدث من تلك 


ند 


الأحداث الثلاثة .. فكانت قولته له: و هذا فراق بيثي وبينك » مشفوعة” 
بقوله :.« سأنبتك بتأويل ما لم تستطع عليه صيرا » . 

وتلك هي التربية الحكيمة الي يوضع فيها التلميذ في. امتحان يعظيه 
كل جهده » ويتَبْذال لكل طاقته » ثم يسَرى بعد هذا كللّه أنه م يتَحْضّل 
على غير البلبلة والاضطراب .. وهنا تنهيأ النفس ٠‏ وتتفتح المشاعر » وتستيقظ 
المدركات - لتتلقي ‏ بكل ما يذهب بما تعانيه من حيرة » وما تعابخه من 
شرود سك بكل” خيط من خيُوط المعرفة يقودها إلى شاطىء الأمن 
والسكينة . 

وهنا ني هذه الآيات » تأويل كل حتدّث من تلك الأحداث التي 
القلبت فيها الحقائق رأساً على عقب في تصوّر مومى » وني حسسابه وتقديره 
ا 

وف كلمة « تأويل » إشارة إلى أن هذه الأحداث ‏ كا بدت في 
ظاهرها - لا تعدو أن تكون أشبه بالاحلام » الي لها مفهوم يُغاير منطوقها 
في صورته وأن هذا المفهوم لا يَعْلمه الا" الله والراسخون في العلم “ وذلك 
كتأويل « يوسف » لرؤيا الملك ء التي عتجتر العلماء عن تأويلها » وقالوا : 
«أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » .. ( 44 : يوسف ). 

فالأحداث التي أجراها العبد الصالح بين يدي موسى أشبه ببذه الرؤتى 
وان كانت أبعد منها في المفارقة » بين منطوقها ومفهومها . 
وتأويل الحدث الأول » هو كا يقول العبد الصالح : 

أما السفينة فكتانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبتها وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » . 

هكذا الأمر إذن ؟ 

إنه كا يبدو الآن عمل من أعمال الب والرّحمة لأصحاب السفينة .. 
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وقد كان يثري من قبل عدواناً عليهم » وظلما صارخاً لهم .. 

ان هذا للق الذي أحدثه العبد الصالح ني السفينة » .قد جعلها سفيئة 
معطوبة » مسعيبة » لا تصلح للغرض الذي من أجله كان الملك يستولي على 
السفن وينتزعها من يد أصحابها » قتهثراً وقسرا .. وببذا تخَطبّت عين 
الماك هذه السفينة ». حين رآها على تلك الخال » وبهذا أيضاً سلمت 
السفينة من هذا العندوان » وبقيت في أيدي أصحابها المساكين » الذين 
يعملون عليها ويُرزقون منها . 

أمّا هذا العتطتب الذي لحق بالسفينة - أي كان فإنه ممنكن 
إصلاحه .. وذلك ‏ على نما به هو خير من ذهاب السفيئة كلها .. إنه 
خير .على أي حال . 

- وني قوله ؛ د وكات ورامعم مك لاني كلمة و ورإمعم و أن 
املك تقنسه كان على أثرهم » وإنها د تعني .أن سلطان المللك قائم” عليهم » 
كنا في قوله تعالى : 9 من ورائه جهتم » ( 17 : ابراهيم ) أي اها مسلطة على 
هذا الظالم محيطة به لا يفلت منها .. 

هذه واحدة . 

وقد تلقاها موسى بأذانر صاغية واعية + وقلب متقح .. فأتشرق 
وجهه » وللمعت علينثاه . ببريق السكينة والرضا .. ثم ها هو ذا يلطبح 
كله كياناً مستمعا لما يقول صاحبه ء في أمر هذا الغلام الذي فك دمه » 
من غير ذنب ظاهر . 

ويحيثه الخواب. في: غير. مهلل 0 

« وأما الغلام فكان أبواه مؤمين فخشينا أن يرهقهما طغيانا و فر 6 . 
وفأردنا أن يبدطما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما  »‏ 

ويقع في نفس مومى.شيء من هذا التأويل . 
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إنه تأويل متستنذ إلى احتمالات المستقبل » وقائم على توقعات يمكن أن 
تقع أو لاتقع .. وكيف ليمومى أن يتتتحقق من إرهاق هذا الغلام لوالديه ‏ 
بعد أن يكثبر ‏ با يكون منه من طغيان وفجور » وإفساد في الأرض. » 
وكفر بالله ؟ وكيف يحكم على هذا الغلام البريء بما سيكون منه بعد سنين ؟ 
إن ذلك عجرد رض يفتترض . !! 

وأكثر من هذا » فإ نكلمة « فختشينا » تُشعر بأن اللعبد” الضّالح نفئسه 
لايترى الأمر أكثر من جرد احتمال غير متيقن .. إنه جرد خشية .. والخشية 
قد تقع وقد لا تقع . 

ولكن يقوم بين يدي مومى شاهد يتدافع هذه الوساوسء ويذهب 
بتلك الشكئوك .* 

فأولا” : لقد رأى السّفينة” الي أعطبها صاحبته من قبل » قد سلمت 
من يد الملك ؛ على حين أخذ كل السفن اللي كانت صالحة للعمل » مثلها » 
قبل أن. يصيبها. العطب . 

فهو إذ يجيء إلى أمر الغلام وما يقال :فيه » إنما يجيء إليه ومعه هذا 
الشعور الذي ملأ قلبه. طمأنيئة وتسليما لصاحه ء .الذي يرى ما لا يراه . 

وثانياً : كان مومى تنكم مقداما أنه بين يتدتي عبد من عياد الله 
الصالحين قد آناه الله من العلم ما استحق به أن يكون أستاذا لنبي من أنبياء 
الله':.: اصطفاة الله لزسالته » وكلمه تكليماً مباشراً » بلا واسطة:.. وإن 
من كان هذا شأه :2 لا يتهم في أخباره » وأفعاله » وان احتاج المرء إلى 
تأويلها » وتوضيحها حى يطمن قلبه » وتسكن وساوسه , 

وثالثاً : يعرف مومى عن يقين أن وراء تحركات الأحداث قوة قادرة 
قاهرة هن الي تبط .حركابها » وتتجري بها إلى قتدتر معلوم » سواء 
اكان ذلك مما يتفق مع تقدير النامنلمجريات أمؤرهم » ومنطلقات سعيهم » 
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أو لا يتفق» وعلى هذا فإنه ليس بالبعيد المستغرب - عند موسى - أن يكون 
هذا الذي كرهه من ضاحبه وعده شرا » هو أمر محبوب في عاقبته » خير 
في ماله الذي يؤول إليه . 

- فإذا كان قد وقع ني نفس مومى شيء من هذا التأويل لقتل الغلام » 
فإن في نفس مومى أيضاً كثيراً من قوى الابمان اللي تدفع هذه الشكوك 


الي ساورته .. 
وأما قول صاحبه : « فَختشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا » .. فإنه 
محمول على أمرين : 


أولهما : أن هذا الغلام الذي هو شر كله » وبلاء على الإنسانية » بم 
يحمل في كيانه من طغيان » وفساد » وكفر ‏ هذا الغلام ‏ وذلك شأنه إن 
تأذى به المجتمع الذي يعيش فيه » فإن ما ينضج منه من الاذى النفسي على 
أبويه: المؤمنين » هو أضعاف مضاعفة لا يجده غيرهما من شروره وآثامه 
إِذ كان هو غرسهما الذي غرساه » وكان الشر الواقع على المجتمع منه » هما 
لسبب أو .لامر شركاء فيه .. 

فالدشية التي يصورها العبد الصالح هنا » هي خشيته على هذين الأبوين 
الصالحين المؤمنين » وما يدخل على قلبيهما من حسرة وكند على مصابهما 
في ابنهما هذا » ثم في مصاب الناس به .. وإذا كان ذلك لم يقع: بعد » فهو 
ما يتحْشَى أن يقع لو ترك الغلام يأخحذ مسيرته في الحياة .. والحشية لا تكون 
إلا ممالم يقع » لا ما وقع .. وإن الطبيب الذي يرى عضواً فاسداً في جسد 
إنسان فيعمل على بره لحماية:بقية أعضاء الحسد منه. ليفعل هذا الفعل من 
علم لا يعلمه غيره من الناس الذين لا يعلمون ما يعلم . 

وثانيهما : ان هذا الغلام » هو بلاء على نفسه ء وأنه نبتة سوء ». للى 
تركت: حى تبلغ مداها » لأوردت صاحبها موارد الحالكين .. فكان موته 


ا 


في هذه المرحلة من عمره رحمة به » إذ عاجله الموت قبل أن يبلغ مبلغ التكليف 
وقبل. أن يأني ما. كان يكن أن يأتي به من آثام .. فالخشية هنا » خشية منه 
"كنا أنها خشية عليه .. يقول الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
فيما رواه البخاري ومسلم : « إن الغلام الذي قله الخضر طم كافيرا » 
ولو عاش لأرهق أبوّيه طلغياناً وكفرا » 9© , 

أما غزاء هذين الأبوين الصا حين المؤمنين غن فَقنْد هذا الغلام » فهو 
ما كشف عنه العبد الصالح في قوله : 

فأردنا أن يمُبدهما رهما خيثراً منه زكاة وأقرب رُحْما » . 

والركاة : الطهر » والنقاء والصلاح والتقوى .. 

والرحم : الرتّحمّمة الي تكون بين المتراحمين ء من أبناء وآباء وإخوة 
وأصدقاء .. 


له رسيم 


فهذا الولد الذي سَيُررَقه هذان الأبوان ملفا لابنهما القنيل » سيكون 
هما فيه قر عين » وأنس” نفس ء ومس قلب ... ما سيان فيه من 
صلاح وتقوى ؛ وما يجدان منه من بر بهما » وإحسان إليهما .. 

.. ثم إن بين يدي موسى ‏ مع هذا كله مَِثَلا” ماثلا" له » فيما كان 
بين نوح وابنه .. فقد جعله الله سبحانه وتعالى في المغرقين » ولم ينقدان 
له أن يكون ني الناجين المؤمنين .. لقد أغرقه الله أمام عيني أبيه .. وكان 
العزاء الذي عَرّى ألله سبحانه وتعالى به نوحا » قوله سبحانه له : « يا 
نوح :. إنه ليس من أهلك .. إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك 
به علم » إني أعظك ان تكون من الخاهلين » ( 45 : هود ) . ا 

فماذا يبدو من فرق بين هذا الغلام الذي قتله العبد الصالح + وبين ابن 
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نوج الذي أغرقه الله ؟ .. إنه القتددر الذي أجرى حكمه على هذين الابنين. » 
ولم يتكشف أمر القتددر لنوح إلا بعد أن أنبأه الله ني قوله تعالى « إنه ليس" 
من أهلك إنه عتمّل” غير صالح ‏ . تماماً كا لم يتكشف أمر القتدار لموسى 
إلا بعد أن أنبأه العبد” الصالح بقوله : ١‏ واما الغلام فكان أبواه مؤمنين 
فخشينا أن ير هقهما طغياناً وكفرا ». « فأردنا أن يبدهما ربهما خيراً منه زكاة 
وأقرب رّحما » .. والله سبحانه وتعالى يقول : : وعسّى ان تكرهوا شيثاً 
وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيفاً وهو شر لكم » والله يعلم وأنم 
لا تعلمون »99 , 

بقيت مسألة الخدار . 
ويبْدو وجه اللقاء بين ظاهرها » وباطنها بعيداً » أبُعّد من المحدثين 
السابقين .. : 

ذلك أنه إذ أمكن أن تمس لأمر السفينة وجه” ينُحْمل عليه ما أحدث 
العبد الصالح فيها من خترق ء وإذ أمكن أن يقال في قتل الغلام قول ‏ فإنه 
لا يمكن أن يلتدس لأمر هذا الندار وجه ء ولا أن يقال فيه قول - إذا 
أخذت الأمور بظاهرها ‏ إلا ان يكون ذلك على سبيل المغالطة والسفسطة . 

فإذا قيل إن خرق السفينة كان لشيء من المُعابثة أو الهو » أو الامتحان 
صَّبْر أصحابها » واستخراج ما عندهم من حكمة. وعقل » في مواجهة هذا 
التصرف الشاذ .. وإذ قبل إن قتل الغلام كان عن ختطأ غير مقلصود » أو 
كان عن فراسة 'تتفرسها فيه العبد الصالح » فرأى فيه وهو غلام - الرجل 
الذي منيكونه خين يبلغ مبلغ الرجال » وبملاً الدنيا بَغيآ وعلدواتاً وماد لله » 
وكثفرا به .. فأخذه بيجزاء الذين يحاربون الله » ويسعون في الأرض فساداً.. 

- نقول إذا أمكن أن يقال هذا وذّاك » أو غير هذا أو ذاك » في 


(0) البقرة : 5١؟.‏ 


خرق السفيئة » وني قتل الغلام » فأي قتولك يمكن أن يقال ني شأن هذا 
الحدار المُتداعي 3 الذي يتقسضه العبد الصالح ثم يعيد بناءه ؟ وهو جيدتار 
في قرية لم يَدّق هو وصاحبه منها إلا الضّن” بأقل الخير من يد أهلها !! 


إن الذي كان من الممكن أن يكون من العبد الصالح إزاء أي .ثبيء يراه 
فاسداً ني أهل هذه القرية » الي استطعما أهلها فأبوا أن يتضيفوهما .هو 
ان يدع هذا الفساد على حاله؛ يتعيش في أهل هذه القرية الظالمة»أو يغريه 
بهم » وببيجه عليهم ‏ فيكون العقاب الذي يؤخذون به مسالط عليهم من 
قريتهم فإذا جاوز الأمز هذا ء وأخذ العبد الصالح أهل القرية بالصفايح 
والمغفرة » ثم جاوز هذا أيضاً إلى أن يتداقع شرا يأتيهم من قبل هذا اللندار 
المتداعي فليكن ذلك بهدمه » حى لا يسقط على من يمجلس اليه » أو يمر به . 
أما أن ينقض” هذا الحدار » ثم ينقيمه .. فقذالك ما لا يتحتتمله أي واردر 
من واردات الظن أو الوهم » خاصة » وان الفَعمْتين السّابقنين كانتا من 
العبد الصالح » قد وقعتا فيما يبدو س عدوانا منه بغير. حق» وإساءة إلى 
من لم يقع منه مبوء . . وكان الظن بالفتعئلة التي تأني بعدهما أن تجري في هذا 
الانجاه ‏ وأن يُرْمى أهل القرية بصواعق مهلكة أو يركوا وما هم فيه .. 
أما أن تقايل إساءتهم بهذا الإحسان » فذلك تيار ممضاد للتيار الذي 5 
نجري .فيه سفينة موسى وصاحبه ومن شأن هذا ان يحدث دوامة تضطرب 
فيها السفينة اضطراباً مجنونا » ثم لا تلبث أن تهوى إلى القاع . 

ولا يترك العبد الصالح لتلميذه » فسلحة من الوقت » يتسير فيها 
تفكيره ني هذه المدارات التي تنُزمجر فيها الأعاصير » والروابع + بل إنه 
معان ما يكشف له وجه الحقيقة سافراً » وإذا مؤسى يحجد هذه الكلمات 
تنفذ إلى أعماقه فتتزل على قلبه برداً وسلاما » وتدفع سفينته في ريح رخخاء 
إلى شاطىء الطمأنينة والسلامة . 

«وأما الجدار . فكان لغلامين يَتَيمَيئن في الْمدديئة. . وكان تحته 
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كنز لما ... .وكان أبوهما صالكاً فأراد ربّك أن" يبلغًا أشد هما ويستخرجا 
كنز هما .. )2 

وماذا يقول موسى بعد هذا القول ؟* 

إن يكن ثَمّة قول يقال ... فهو تلك الخاطرة الي تخلطير له » 
وهو-يصل مجرى الأحداث. بعضها:ببعض » فيقول فيما بينه وبين نفسه : 
إذا كان صّلاح الأنت قد امتد الى ولديه » فتفعهما وحفظ :لما كتزهما الذي 
تركه هما من بعده فكي لا ينقع إمان الأبرَيئن وصلاحهما » هذا الغلام 
الذي ستل ؟ وكيف لا ينفع صلاح الأبوين في استنقاذ ولد واخد » علق حين 
ينتفع :صلاح أب وحداه في استنقاذ ولدين ؟ 

وما يكاد مومى نلتفت الى هذا » والى غير هذا مما ساوره من خطرات 
حتى يلقاه سماد بقوله : 

«ورحمة” من ربك 0 . 

إنها رنحمة الله » يسنزها حيث يشاء » ويتختتص” يها من يشاء :. حسب 
ما تقض به حكمته » ويحكم به علمه في خلقه .. كنا يقول سبحانه : 
«َنُصِيبُ برحمتنا من نشاء ولا فضيع أجر المحسنين © (."5 : يوسف ) وكا 
يقول جل وغلا: والله يختص برحمته من نشاء . . والله ذو الفضل المظيم » 
٠١٠١١‏ : البقرة). 
والأمر كله في حقيقته'. قائم على الزخمة . 
فَخْرّق السفينة » كما آل اليه الأمر ‏ رحمة بأصحابها .. 

وقتل الغلام. » كان ن كا آل اليه رحمة. به » وبأبويه » ورحمة 
بالناس .. 
وإقامة الحدار » كان كما آل اليه أمره 'رحمة بالغلامين البتيمين . 
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إن أمر الله » وقضاءه في خمَلقه .. حيث كان » وعلى أية صورة وقع » 
هو رحمة .. من رب رحيم . وهذا ما يشير اليه قوله سبحانه : ١‏ ورحمي 
وسعت كل شيء » ( 185 : الاعراف ) . 

ورحمة الله إنما تحري بأسباب » و2 تتزل حيث تنزل بقوى مسخرة » 
تدفع بها الى المواطن المسوقة اليها » ةدر مقدور » وتقرير معلوم . 

وهذا حكم يقرره الأستاذ لتلميذه » فيرى من هذا الحكم أن استاذه 

| ليس إلا ستحتابة” تحمل غتيئذ » تدافع بها قلدرة” الله » الى .حيث يراد لها 
أن تنزل فيقول له : 

« وما فَعسَلّته عن أمري .. 2 

إنه لا أمر له مع أمر الله... وما هو إلا رسول” يفعل ما أمر الله به » 
فيمن أرسله اليه .. شأنه في هذا شأن تلميذه « موسى » الذي أُمرَ مر بأن يبلغ 
رسالة ربه الى من أرسله الله اليهم من عباده . 

وهنا بمصافح الأستاذ تلميذةه » موداعا .. بقوله : 

« ذلك تأويل مالم تسنطع عليه صيرا ٠‏ . 

ويفترق الصاحبان ‏ ويأخذ كل منهما طريقه ني: الحياة » على ما كانا 
يعهدان من قبل .. 

أما العيدة الصالح .: فطريقه قائم على مستوى القتّدكر ء المختفي ؤراء 

سر الغيب » المحجتب بنور الله » لا" يراه أحد إلا بنوز من هذا الثور .. 
« ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من تور» ( ٠‏ : النور ) . 

وأما موسى .. فيأخذ طريقته القائم على مستوى النياة » وما ينكشف له 
منها » حسُب تقديره ء وتفكيره » كإنسان ذي .بصيرة. مشرقة ل إن 
انكشف له شيء لم يتكشف لغيره » فقد غابت عنه أشياء » وأشياء ! 1. 
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وهنا إشارة لا بد منها » الى هذا الاختلاف الذي جاء عليه النظم في 
قول العبد الصالح لمومى » حين وصل الأمر بينهما مداه » فقال له : 
«سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» ثم في قوله له » بعد أن أثباه بما لم 
يستطع عليه صيراً » إذ قال : « ذلك تأويل مالم تتسمطيم عليه صبراً » . 

فهتاك قولتان تبدوان وكأنهما على سواء : «تستطع » و تسطع » وهما 
يندوان كذلك ني .غير القرآن الكريم .. ولكنهما ني كلام الله ليستا على 
سواء ثي الميزان » الذي جاء عليه النظم .القرآني » وإعجازه القاهر المتحدي:. 

فكلمة « تستطع » فيها شدة » وقتسوة » ومصارحة مكشوفة » بالعجز 
عن الاستطاعة .. وقد قالها العبد الصالح هكذا صريحة مكشوفة ني أول 
لقاء بينه وبين مومى ٠»‏ ليقطع .بها الرحلة مع تلميذه » وليريه أن الطريق 
شاق » والمسالك متعبة » وأنها فوق ان تحتمل.» وذلك في قوله له : « إنلك 
أن تستطيع معي صبراً ) . 

ولكن حين جلس العبد الصالح مع تلميذه مجلس المملّم. ». الذي 
يكشف لتلميذه معالم الطريق المظلم أو المشرق ٠‏ الذي كان يطوف به 
فيه جاءه بهذه الكلمة : تسطع » وقد اقتطع منها هذا المقطع الحاد » فاذا 
هني كلمة وديعة رقيقة فيها. هروب من المواجهة الصريحة المتحدية » وعليها 
مسحة من الحياء والحفر .. وشتان في نطق اللسان بكلمة « تستطع »ثم 
بكلمة ٠‏ تسطع » فالأولى يعاني منها اللسان نقلا” ومشقة والأخرى لا ثقل فيها 
ولا مشقة.ني نطقها . 
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ولقد انتهت الرحلة » والفقط مومن أنفاسه اللاهثة بعد أن عرف 
تأويل: الأخداث » فأخذات الكلئات وضعها الطبيعي الذي يتناسب وتلك 
الخال الثي يظللها الاستزواخ والهدوء' . 
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وما ينيخي الالتفات إليه أيضاً » هذا الاختلاف في موقف العيد الصالح 
من الأحداث الثلاثة » ومكانته منها » ودوره فيها .. 


فهو في حدث السفينة يقول : « أردابت أن أعيبها » مُضيفا الفعل اليه 
وجعئلته عن إرادة. منه وحداهة. 1 

وف قتل الغلام ؛ يقول : « فتحشينا أن يرهقهما ظدكئيانا وكثفر؟ , 
فأردنا أن يبدهما ربهما خير منه.زكاة وأقرب رحا 6 .. مضيفاً الفعل هنا 
الى ضمير المتكلمين 3 فخشينا » .. « فأزذنا » . 

أما في إقامة ابخدار » فيقول : « فأراد ربنّك أن يبلغا أشدهماً ويستخرسجا 
كنز هما رحمة من ربك ٠‏ مضيفاً الفعل الى الله وحده . 

ولاشك أن وراء هذا الاختلاف في الموقف الذي يأخذه العبد الضالح 
من: هذه القضايا » والدتور الذي يبدو فيه على مسرح أحدانها ‏ لا شلك أن 
وراء هذا .الاختلاف أسزارا لطيفة » إذا كشن التجاب عن بعضها » 
أشرقت منه وجوه مضيئة منْ الإعجاز المبين » لآيات الله وكلماته ‏ 

فمن تلك الأسرار » لهذا الاختلاف في موقف العبد الصالح من هذه 
الأحداث » أنه في حتادث السفينة - والله أعلم - نسب الفعل اليه بقوله : 
« أردت أن أعيبها » وذلك لأن أثر الحتدّث جاء ني أعقاب الفعل مباشرة » 
بحيث لم يكن هناك وقنت بين نمق السفيئة :وصَرف نتَظر المّلك وأعوانه» 
عنها للعيب الذي كان فيها. ولو كان هناك وقت بين خرق 
السفينة » وبين مرور المللك أو أعوانة بها » بحيث يسح لأصحابها بإصلاح 
ما أفسد العبد” الصالح منها » لما سمت من أخذها من أيدي أصحابها .. 
ولما كان للبخرق الذي أحدثه فيها حكمة .. وذلك أمر إن لم بلجظه موسى في 
حينه.؟ ول ينُدارك السر الذي من أجله مسّلدمت السفينة المعطوبة لأأضيحابها ‏ 
فإنه قد وقع .منه موقع اليقين جين كشف. له صاحبه عنه » وأزاه أن هذا 


احينا 


العيب هو الذي فوت على الملك فرصة الاستيلاء غليها .. 


فهذاء الفعل من العبد الصالح ء هو مما يحري مجرى العادة ني أفعال 
الناس على مستوى الظاهر ... ولو أمكنت الفرصة أصحاب السفينة أن 
يحدثوا فيها ما أحدث العبد الصالح من خرق لفعلوا » ولكن” وسائلهم الى 
هذا كانت محدودة والأمر كان أسرع من أن ينتظر تلك الوسائل المحدودة 
القاصرة .: إِذْ كان الملك أو أعوانه ني الطريق اليهم » وربما جاءتهم الأنياء 
بهذا » ولكن ما الحيلة ؟ إنهم لم يفكروا قط في أن يفعلوا بالسفينة ما قعل 
العبد الصالح ؛ لأنها كانت قطعة من حياتهم » ولم يخطر ببالهم ْم أن 
يفسدوها أو 'يغرقوها بأيدييم » وإنه لأهون عليهم أن يأخذها المّلك 
من أن يقنْضُوا هم عليها بأيديهم ... فلمنًا أن فعل العبد الصالح 
ما .قعل لم ينكر عليه أصحاب السفينة فَعئلته » وإلا لأمسكوا به 
وبصاحبه ولكنهم - وقد رأوا ني هذا الفعل الحكيم ا حاسم .ما يسحقق 
إرادة_كانت. تثراودهم ولا يبجدون سبيلا” لتحقيقها ‏ أمسكوا عن أن 
يقولوا شيئآً ‏ أو يحدثوا أبة حركة تنبيء عن أن أمراً قد حدث » حتى لا 
يفتضح هذا الفعل » الذي ربا عدوا صاحبته الذي فملهء واحداً من 
جماعة حركة مضادة للملك ء قائمة في وجه هذا الفعل الظالم الذي يجريه 
على أضحاب الشفن .. 

إذن .. فالأمر هنا لا يخرج عن أن يكون إرادة بتشرية » إزاء أمر 
عارض يمكن أن يأخذه الإنسان بتقديره ويسجريه بإرادته .. وحمق” للعبد 
الصالح أن يقول : «فأردت » ناسباً الفعل الى إرادته . 

أما في قتل الغلام ». فإن الأمر مسختلف ٠‏ حيث كانت المسافة بعيدة بين 
دواعي قتثله عند العبد الصالح » وبتين ظاهر الحال من أمر هذا الغلام . 
ا أن الحكمة التي سيكشف عنها العبد الصالح لموسى من قتل هذا الغلام ؛ 
معلتق تحقيقها بمستقبل: بعيد يستغرق من الزمن.مدة انتقال الغلام الى الصبا 
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ثم بلوغه مبلغ الرجال » حيث يبدو فساده » ويتكشث معدله .. 

وهذا كله من شأنه أن يوقع في نفس موسى كثيرا من الشكولك والزيب 
حول تقبسل هذا التعليل الذي تعلل به صاحبه لقتل الغلام .. 

وهذا جاء اليه صاحبه مبن عل . » فتحداث اليه بلسان الذي يعرض نقسله 
في مستوى م المستوى الذي كان يخاطه فيه » بعد خرق السفين . 

إنه هنا يملك من العلدم ما ين نبغي أن بن كثره مومى إن لكان قد نيه 
عين ا بطلب التعلم من علمه :1 :. الذي غلمه الله » وهذا قال له يضمير 
المتكلم المعظم نفسه : « فحشينا » ولم يقل «١‏ فتخعيت» ثم قال 
تأر » وم يقل ٠‏ فتردت » إنه هنا - و إن كان عبد من عي اله - 
إم يحدث بنعمة الله تعالى عليه » وبا آثاه من رحمته ‏ وما علمة من للدنه من 
علم » » وأنه يستند الى قوى خفية » ينطق عنها عنها » ويحداث بجلانها وعظمتها .. 

وأما الحدار » فقد رأى العبد الصالح أن يعود بالحديثٌ عنه الى مكانه 
الطبيعي من قدرة الله » وأنه لا إرادة له مع إرادة الله » وأن حديثه عن 
نفسه بضمير المتكلم المعظّم لذاته » لم يكن الا من قبيل التحد”ث ينعمة الله 
عليه .. هذا قال لصاحبه .. ؛ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما » .. فنسب الامر كله الى الله سبحائه » وأضاقة الى إرادته جل 
شأنه. ».ثم أعقب هذا بقوله : ( رزحمة” ن ربك . وما فعلته عن أنري"» 
وبهذا ينسحب هذا المعنى على الحدثين النابقين . وأنهما رحمة من رخمة 
الله . وليس للعبد الصالح إلا تتفيذ ما قضى الل تعالى به . إن” في هذا التنقل 
من إرادته الى ارادة الله تعالى إشارة الى ان مَرّد”. الأمور كلها الى الله 
سبحانه . وأنه وإن كان للعبد إرادة فهي داخلة في إرادة الله جارية على 

ما تقضي بهء كا انه لا يسنكر أن يكون للغبد إرادة وإن كان إرادة الله تعالى 

قائمة على كل إرادة . 

هذا وجه من .وجوه النظر ني هذا الاختلاف الذي 5-0 
القرآني لحديث العبد الصالح عن نفسه . 


لفقذ 


ووجه آخخر .. وهو وجه يمكن أن يُرى فيه أن العبد الصالح قد أضاف 
الفعلين الاولين ‏ ترق السفينة وقتل الغلام ‏ الى نفسه ء لا يبدو في 
ظاهرهما من ظلم وعدوان » على حين. أضاف إقامة ابلحدار الى الله سببحانه 
وتعالى » إذ كان كا يبدو عملا" من أعمال الخير والإحسان . 

ووجه ثالث .. 

وهو أن الأحداث الثلاثة » في مجموعها » تصور مشيثة الله سبحانه 
وتعالى ومشيئة الإنسان .. 

ففي خرق السفينة .. إرادة مطلقة للإنسان » ومشيثة” خالصة له » 
يتصرف بها كيف يشاء .. هكذا : «فأردت أن أعييها ». 

وني قتل الغلام » تبدو مشيثة الإنسان مُختلطة مع مشيئة الله » داخلة 
فيها .. هكذا : و فخشينا » .. « قأردنا » .. فهذا الضمير يشير الى أن العبد” 
الصالح ليس وحذه هنا » وإنا هو مع مشيئة” مشي » وإرادة مريد » هو 
اله رب العالمين : « وما تشاعون إلا" أن يشاء الله » ( الإنسان : «7) ,1 

وفي إقامة دار .. يتجرد العبد الصالح من كل مشيئة وإرادة .. إنه 
هنا ليس أكثر من أداة منفذة لمشيئة الله » عاملة بإرادته ٠‏ حيث تنتهي 
الأمور كلها الى مشيئة الله وإرادته . 

وهكذا الإنسان » في هذه الحياة ٠‏ وي كل ما يأخذ أو يدع من 
أمورها إنه يتمسر في ثلاث مراخل » مع كل أمر يعابلحه :. 

المرحلة الاولى .. يبدأ فيها العمل » وكأنه ممطلق من كل قيد يتسلط: على 
إرادته .. 
.. والموحلة الثانية .. يمعالج فيها العمل » وهو مصطحب هذا الإحساس 
باحر ية الكاملة في أنذ الاتجاه الذي يتجهه .. ولكنه يجد أثناء العمل ما قد 
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يعلترض طريقه » فَعلر » أو ينحرف ء أو يأخذ طريقاً غير هذا الطريق . 
الذي بدأ منه .. 

وهنا يرى ما يتصادم إرادته » ويغيتر من ونجهة سفينقه .. 

والمرحلة الثالثة .. يأخذ فيها العمل صورته النهائية » ويصبح أمر 
واقعاً » مؤثراً في حياة صاحبه بما يسر أو يسوء » وبما يحمد أو يكره .. 

وهذه المرحلة الاخيرة التي ينتهي عندها العمل » هي الإرادة العليا » 
وهي القتدتر المقدور » الذيلا بد" أن يصير اليه الأمر .. سواء أكان ما 
وقع قد جاء على وفق إرادة الإنسان أو جاء على خلافها . 

تلك هي بعض الأسرار الي لاحت لنا من خلال نظرنا الكليل .: وهناك 
أسرار لا نخصى » يراها ذوو الأبصار الي اكتحلت بنور ألحق » فترى 
ما لاتراه الغيون . 


ويتحسن بنا هنا أن نقف وقفة قصيرة ٠‏ مع القضاء والقدر » .. حيث 
كانت قصة موسى والعبد الصالح دسا عملياً لهذه القضية » الي يتحكاك 
بها العقل » ويدور في فلكها مسير الانسان ومصيره .. 


رلا مشيكة الله ٠+‏ ومشيثة العباد - 4 


القضاء .. والقدر .. والإنسنان .. 


موضوع القضاء والقدر لا يعتبر مشكلة يُعالحها العقل » ل 
الحلول لا » إلا اذا ننظر اليه من جانبين معا : جانب يتصل بالله » وجانب 
يتصل:بالإنسان .. وهذا يعني أن الذئ ينظر في هذه المشكلة » لا بد أن يكون 
من المؤمنين بالله:» أو على الأقل من المؤمتين :بما وراء المادة .. أما الماديون 
الذين يقيمون وجودهم ».ويُسّوون” حسابهم على مستوى العالم المادي فليس 
القضاء والقدر من المشكلات الي تلقاهم على طريق الحياة 6 وتؤجه أيصار هم 
اليها وتتللفت عقوهم نحوها ٠:‏ إنهم يرون كل. .ما بقع هم من خير هو 
ياجتهادهم وتقديرهم وكلما كثر هذا الخير ازدادوا غروراً وطفياناً 
لأنهم س حسب تقديرهم ‏ استطاعوا أن ينتزعوا من الحياة هذا الذي قي أيدييم 
وآن كبوا اها العضدية لم كل سين أن خيرعم م مسطيغرا هلا ٠‏ 0 
يتحقق لهم مثل هذا النصر » فحّق” هم أن يعجبوا بأنفسهم وان تتتفخ 
أثُوفهم كيرا وتعاليا . . أما إذا أصابهم شر » فإنهم يتَرُجعون على أنفسهم 
باللائمة ويضربؤنها بسياط النتّدم والحسرة .على ما فرطوا ولم يكن لهم من 
عزاء » يتعروان به بحي يموتو! جسرة وكنداً » أو انتجاراً بأيديهم . 

وتبدو المشكلة ‏ عند المؤمنين بالله » أو المؤمنين بما وراء الماذة ‏ 
هكذا : 

إذا قلنا إن الإنسان حير » كان معنى هذا أنه مطلق من كل سلطان 
وان ليس بينه وبين الله أو بينه وبين أية قوة أخرى غير منظورة - علاقة 
نحد” من مجرى حياته » أو تؤثر في تصرفاته .. 

وني حدود هذا القول » لا مجال للنظر ني القضاء والقدر » حيث يبدو 
الإنسان خارجاً عن دائرة المؤشّرات الي تجعل للقضاء والقدر شأناً معه .. 

وإذا قلنا ان الإنسان مُجْبر ء كان معنى هذا أن شيئاً ما وراء الإنسان 
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عل عليه “وبق نت في إرادته.». أو يعظلٌ'مشيته .د 
.وهنا تبدو الصلة واضحة بين الانسانُ وبين القضاء والقذز . هي ضلة 
تظهر آثارها في تصرفاته » وني موقفه حيال “كل أمر يعرض له .. 1 


ولكن هاتين المقولتين »ل يسم العقل الإنساني بأية منهما » 1 
مطلقا... إذ كان الواقع العملي” تقض كل مقولة منهما » إذا أخذ بها علي 
إطلاقها .. : 

فالإتنان ب كا ييدى لنفسنه تحر من جه + ومقرتلامن جهة اخرى... 
إنه مطلق + تماماً ب كا يبدو د ولكن يرَى أن قوة خفية تأخدذ عليه طريقه 
لى مأ يريد .. قوة غير منظوزة + تقد إرأدته المطلقة تلك ٠.‏ ّ 


فهو متختار يفعل ما بقاء :دجو مير جين يفعل أذ قعل يفراه 
يشاء .. وبين الاختيار والخير » عاشت الإنسانية حائرة مضطربة » قلقة .. 
تقول بالاختيار وتحلم” به » وتتتمنتاه .. ولكن الواقع يفجؤها يما لني 
هذا الاختيار » ويعطل وجوده .. وإذا هي أي الإنسانية ‏ ريشة في مهب 
الريح » يتسوقها القتدر الى حيث يشاء .. 

وتقول بالجتبر » فلا ينُصدقها الواقع الذي تعيش فيه . والذي ترى 
صفحته في آثار تفكير ها » وثمار إرادتها » وعزعتها .. 

فلااهي أي الاننانية في الاختيار المطلق ولا هي في احبر المطلق.. 
إنها تعيش متأرجحة بينهما .. هي في اختيار وجبر مع .. ذلك ما يشعر 
به كل" انسان ني ذاته » وتشعر به الإنسانية في مجموعها . وذلك من الحلاء 
والوضوح » بحيث لا ينكره إلا أهل ابخدل والمراء .. فلا ينكر الإنسان أنه 
جاء الى هذه الدنيا على غير اختيار منه » إذ لم يكن له وهو نطفة » 
وعلقة » ومضغة » وطفل - أي أثر لشيثة او ارادة .. إنه مجرد قطعة من 
لحم ودم تنتقل من حال الى حال ٠‏ دونة وني أو إدراك » كا لا ينكر 


وليل 


الإنسان أنه حين يكبر ويبلغ مرحلة الضبا يجد أن له إرادة » وأن وراء هذه 
الإرادة عقلا” يدرك ويدبر .. كا أنه لا ينكر أن أشياء كثيرة تتدخل في 
مسيرة الحياة كالمرص » والشيخوخة ء ثم الموت وذلك مما لا إرادة له فيه . 
بل هو مصادم لإرادته . جاء على غير ما يريد . 

وهذا القد'ر الذي في الإنسان » من بر أو اختيار ؛ هو الذي يضع 
الأمر موضع الحفاء والخيرة .. ويقع من الناس موقعا يثير الحدل واللدلاف 
0 1 

كم في الإنسان من جتبتر جتبثر ؟ وكم فيه من أختيار ؟ لا أحد يتداري .. 
فتلك مسألة تختلض من إنسان الى انسان . . بل إنها تلض في الإنسان تقسه » 
حسب الال اللي يواجههاء وحسب الظروف المحيطة به» والمشاعر المستولية 
عليه . على ها سئرى ٠‏ من خلال هذا البحث : 


1 


مَاالقٍضَاء ؟ وماالقددر؟ 


القضاء : 


م بُذكر «القضاء» في القرآن الكريم بلفظه هذا » وإنما ذكرت مُشتقاته 
في آيات كثيرة .. فذكز في ضور فمل كتقوله تعالى. : ٠‏ فَقَضّامن سبع 
سمؤات في يومين 176 : فصلت ) وقوله سبحانه : ١‏ والله يَتضبي 
بالحق والذين يتَدعون من دونه لا يتقلضون بشيء » ( 3١‏ ::غافر ) وني 
قوله تعالى : ٠‏ وقضى ربك ألا" تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » ( 9 : 
الإسراء ) كذلك ورد من مشتقات ١‏ القضاء » : اسم المفعول في قوله 
تعالى : « وكان أمراً مقضياً »» (١؟‏ : مريم ) واسم الفاعل في قوله سبحانه.: 
« فاقض ما أنت قاض © ( 77 : طه ) . 

والذي ينظر في هذه الآيات » جد تقارياً واضحاً بين المعاني البي. تدور 
حوها مُشتقات القضاء » وأنها تلتقي جميعاً عند معنى :واحد : وهو الفصل » 
والحسم في الأمر 3 وأن قضاء الأمر معناه إنجازهة » وحسمه » من سجهة 
قادرة مكنة مما تقضي به .. ومنه القضاء » وهو الفصل في الخصومات + 
ومنه:القاضي الذي يفصل بين- المتخاصمين . 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره : 

« أن ١‏ القضاء » يكون بمعنى « الامر « كقوله تعالى : « وقضى ربك 


لا 


ألا تعبدوا إلا ايام » : 

« ويكون بمعنى « اللعلق » .. كقوله تعالى : « فَقسَضاهن سبع سموات 
في يومين 1 . 

« ويكون بمعنى ١‏ الحكم » .. كقوله تعالى : «فاقلض_ما أنت قاض »2 . 

« ويكون بعنى «الفتراغ 6 ... كقؤله: تعالى :قنُضِي الأمر الذي فيه 
تستفتيان » ( 4١‏ : يوسطف ). 

« ويكون بمعنى الإرادة » كقوله سبحانه : : إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون » ( !4 : آل عمران ) . 

: «:ويكون بممنى « العهد ».... كقولة تعالي : و .وما كنت يحانب الغتره 
إذ فيا إلى :مُومى الأمر 2( 46: : القصص ) . 90 
.“والذي' ينظر في :هلبه المعاني. التي ..ذ"كترها :القرطبي: «. للقضاء. »: يرى 

ما بات مز عا واجدا ».وي عد من وج هونققصلة؟ 
والحسم . : 

” ” فالأمر .: وَاللتالق .. والحتكلم .. والفتراغ :: والإرادة:: والعتهلد :. 
كلها تنبى غ عغن.نحسم"الأمز وإنجازه:.. قولا” » أو فعلا : 5 
القندر: 
.هر غديرة ق ركو فزي فط .ررد مستراء 
لا ل ا لك 000 

قل تال :وذ كل في لاقام يقار رنة.. دلقي وق 
سبحانه : « وقدارَ فيها أقواتها في أربعة أينّام سواء للسائلين » ٠١(‏ : فصلت) 
ومعى هذا يي المصدر » ومققاة : التقدير -ووؤضع الشيء في موضعه 
المتاسب لف 4 ثيه 00 5 
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عن عكرمة عن الضحاك » قال في قوله تعالى : «وقددرَ فيها أقواتها» 
أي قدار أرزاق. أهلها » وما يتضصّلح لمعاشهم » من التجارات. © والأشجار 
والمنافع في كل بلدة » مالم يجعله في الأخرى . 


من ذاك نرى أن ذائرة القتدار أشمل وأعم .. من دائرة القضاء .. 
فالقتدر تدبير .. والقتضاء حنكم .. 
لامر تتصمم .. والفتفماء تتفيق 
يقول الإمام الغزالي .. 
القدر : اسم لا صّدار مقدار عن فعل القادر 5 
والقضاء : هو الخلق .. 
« والفرق بين القضاء والقدر » أن القدر » أعم” » والقضاء » أخص... 
«فتدبير الأوليات قدر .. » 
« وَسَوّق” تلك الأقذار بمقاديرها وزهيثاتها إلى مقتضاتها » هو القضاء 
«القتدر .. إذن .. تقدير الأمر تداماً» , 
دوالقضاء .. فصل ذلك الأمر وقطعهء كا يقال : « قَضَى القاضي 97 
| أما الفيلسوف « ابن سيتا » فيرى عكس هذا .. 
يرى أن القضاء أعم من القدر ء وسايق عليه .. 


, ١95 من كتاب فرائد اللآني » من رسائل الغزالي » ص‎ )١( 


للدنا 


يقول : 

« القضاء .. هو علم الله المتعلق بالكثل » على النظام الأكمل الذي يكون 
في الوجود . 

« والقدر .. هو إفاضة الكائنات على حسب ما في علمه:. فالكل صادر 
عن الله ومعلوم له » وكل ذلك بقضاء وقدر و 9© . 

أما ابن عرني .. الفيلسوف المتصوف » أو الصوني المتفلسف » فإنه في 
التفرقة بين القضاء والقدر » على رأي يتفق ورأي ابن سينا .. فهو يقول : 

«القضاء .. حكم الله .. ) 


« والقدر .. تقدير ذلك الحكم .. 


والتقدير .. تابع للحكم .. والحكم تابع العلم » 99 , 

ونحن على رأينا » الذي يوافق رأي الإمام الغزالي في أن « القدر » أعم 
و ١‏ القضاء » أخص .. لأن آبات الكتاب الكريم توحي ببذا الفهم لكل من 
القضاء والقدر . 

ونستطيع ان نتصور - مجرد تصور ‏ إن" صم فهمنا هذا أن القدر » 
هو الأسباب اللي أودعها الله سبحانه في المخلوقات » بحيث لو جرت إلى 
غاياتها لتنج عنها مسبباتها الي شلازمها » والي لا تتخلف أبداً . 

فالنار ‏ مثلا ‏ سبب الضوء والدفء ء والإحراق .. فإذا أوقدت 
الثار .. أخرجت ضوعاً » وأعطت دفاً » وأحرقت ما يتصل بها من الأشياء 
الي أودع فيها الخالق من الأسباب ما يجعلها قابلة للاحتراق .. ففي كل 
شيء قدا » أي أسباب © وكيفيات تنتج مسببات » فإذا تلاقت تلك 
الأسياب المودعة في الأشياء » كانت قضاء . 


. 10# الملل والنحل للشهرستاني . جزء 7اء ص‎ )١( 
. الفصوص .. لابن عربي‎ )( 
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فالمسبيات الي تحدث من تلائي الأسباب بعضها ببعض » 07 
فإذا تلاقت الأسباب » فتوافقت أو تدافعت فهي في دائرة القدر .. اما ما 
يقع من هذا اللقاء بين الاسباب ف توافقها ‏ أو تدافعها من مسبيات 
فهو قضاء .. فالقدر كمون ء والقضاء ظهور . 


الأسباب والمسببات : 


اختلفت آراء المفكرين من الفلاسفة ء والفقهاء في الصلة بين الأسباب 
ومسبباتها .. واتسعت شقة الحلاف بيئهم حتى بلغت درجة التضاد .. 


فبيئما ينكر بعضهم التلازم بين السبب والمسبب © إذ يقرر.بعضهم 
حتمية هذا التلازم » وعدم تخلفه ني حال أبدا .. بل إن بعضهم تمادي في 
هذا » فجعل الأسباب قدُوى عاملة » تعمل فيوعي ويتصيرة » دون حاجة 
إلى من يقوم عليها وذلك حين رأوها تعطي نتتانجها دون أن تحرف » أو 
تضل .. وكان من هذا أن آمن كثير من هؤلاء بالطبيعة » وغدوها كائنا 
عاقلا » يحمل في كيانه متقومات وجوده » مستغنيا عن ملبتر يدير 
أمرّه » ويقوم عليه .. ولا شك ان هذه النظرة إلى الطبيعة وأ أسرارها غ هي 
نظرة محدودة » قَصّرّت عن أن تَرَى القدرة القادرة الي دربط عوالم 
الموجودات كلها برباط وثيق محكم ٠‏ بحيث تجعل منها كيان واحداً » يجري 
لغاية واحدة » ني حكمة » ونظام .. « ما ترى في خلق الرحمن من.تفاوت » 
(" :اللك ). 

هذا والفلسفة الحديثة تؤيد الرأي القائل بفاعلية الأسباب » وبالرابط 
بين الأسباب والمسببات .. وما كان للفلسفة الحديثة أن ثقرر غير هذا » بعد 
هذا التقدام العلمي » الذي أجرزه الإنسان في كل مجال .. وليست القوانين 
الي استخدمها العلم في كشف أسرار الطبيعة إلا من نّسيج الأسباب وتفاعلها 
فهذا الاطراد ني ظواهر الطبيعة ». دو الذي أتاح للعلماء وضع قوانين ثابتة 


فنا 


لطبائع الأشياء وما تحدثه الأسباب من احتكاك بها .. وبهذا أمكن. تسخير 
قوئ الأشياء 'بمقتضى هذه القوانين .» كا أمكن التنبؤ. بما سيحدث قبل 
بحدوثه اعتماداً على معرفتنا السابةة بخواص الأشياء » وبالاثار التي نحدث عند 
تحرياث أسبابها المودعة فيها .. ولم يسألوا أنفسهم من أودع في تلك الأسباب 
خواصها ؟ ومن أعطاها القدرة على إخراج ما فيها من مسبيات ؟ أهبي 
الصد'فة* كنا يقولون ؟ وهل يعتروف العلم الحديث بالصدفة ويؤمن :بها ؟ 
إنما غيب لا يلتقي مع العلم القائم على على المحسوسات الي تخضع التجربسة 
لمحدوسة للفظوزة .. عاق بالصدطة يرد الام الطريضي دن أهر خمنائصه.. 

ومن جهة أخرى رأى الا شاعرة ‏ وهم الذين ييُمشلون الرأي المي" - 
أن لا تلازم بين الأسباب والمسببات + وزفضوا ان يسلموا بوجود أي 
قانون للطبيغة'غ واستبعدوا البديبة القائلة : بأن الأسباب المتماثلة تولد نتائج 
متماثلة .. 

وقد بَنَا رأمهم هذا » على أساس أن التّلازم بين الأسباب والمسيبات » 
فيه تَحنديد لقدرة الله على كل شيء » إذ أن هذا التلازم يحد من قدرة 
الله » ويجعل للأسباب قوة ملزمة لله . 

وهذا رأي لا نسلم به أيضآ » ولا نرتضيه رأياً يراه المسلم حيث.لا 
ذرى في التلازم. بين الأسباب والمسببات ما يراه الأشاعرة ء من ٠.‏ أن في 
ذلك تحديداً لقدرة الله وقوة ما يلزمه له 

فالله سبحاته وتعالى » قد أقام الوجود على نظام » وأجراة على سان 
أودعها فيه .. كا يقول سبحانه : « لا الشسمْس' يبغي :لها ان تدرك القمر 
ولا الايل سابق النهار وكل”. في فلك يسبحون» ( 40 : يس ) وكا يقول 
ا 0 :-طه ) .. فإذا 
كان من نظام الكون الذي أوجده القالق جل وعلا » أن الشمس تطلع من 
الْشِرق ٠‏ .وأن.الأرض. تدور حوها .. فهل في هذا تحديد لقدرة الله ؟ وهل 
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في ختضوع هذه الاكوان لهذا النظام المودع فيها الا استجابة لقدرة الله وخضوع 
لمشيئته ؟ أليس الله سبحانه هو الذنئي أجراها هذا المجرى :: وأقامها على هذا 
النظام ؟ ٍ 5 
إن خروج هذه العوالم عن وضعها الذي أقامها الله عليه » وأجراها فيه » 
هو عصيان لأمر الله » وتمرد عليه » ونخروج على سلطائه » وتعالى الله عن 
ذلك علو كييراً .. 

والفيلسرف المسلم « محمد إقبال » رأي يحري مع رأي الاشاعرة.» في 
نتائجه ولكنه يختلف معهم في مقدماته .. 

فإقبال يرى. أسبابآ قائمة في الأشياء .. ولكنه يزى - مع هذا أن 
الاسباب تعمل في ظل قدرة » حكيمة » عليمة .. ومن ثم فإن المتوادث 
الني تنتجها الأسباب ليست مواليد آلية » جاءت متكررة ».وإنما كل حادثة 
لها ذاتية مستقلة . مها خلق جديد » تقوم القدرة الإهية على إبداعه وتكوينه .. 

الأشاعرة » لا يعترفون بوجود أسباب مطلقا :.. وإنما يقولون بالعلق 
المتجدد من:غير أسباب . 

و ١‏ إقبال » يقول بالأسباب » ولكنها س في رأيه ‏ أسباب يَقُظى 
واعية » تتخلق منها الحتوادث » تَخلّقاً حفظ لكل حادثة ذاتيتها المستقلة .. 
فلا تنتظم في ركب حوادث صماء متتابعة » متمائلة . . لا نباية ها... 

يقول: « إقبال » : 

35 «فتقدير شيع ماء ليس قتضاء غتاشماً يؤر في الأشياء من خازج.. 
ولكنة القوة الكامئة » لي تشحقق وجود الشيء وتمكناته الي تقبل التتحقاق أ 
والي تكمن في أعماق طبيعتة ٠»‏ وتحقق بالتالي وتجود .ها قي الخارج » دون 
إحساس بإكراه “من ونيط خارجي .. 

مر دحو م ا 


رقنا 


تامة .التكوين » اشبه بأن تكون ني أحشاء الحقيقة » لتسقط منها واحدة 
واحدة ٠‏ كما تسقط حبات الرمل في الساعة الرملية .. 


« والواقع أن كل نشاط خالق » هو نشاط حر .. فاللتّلق يضاد 
التكرار » الذي هومن خضائص الفعل الآلي .. » © , 

والذي تود أن نقرره » هو أن ني كل شيء أسبابا مودعة فيه » وأن 
الأسباب تُسْج مسبباتها » عند تحريكها بأسباب أخرى مناسية لها ... 

أما التلازم بين الأسباب والمسببات » فليس يتعنينا أن يكون هذا التلازم 
محكماً مصمتاً لا يتخلف » أم أن تكون فيه خلخلة تسمح بتخلف المسببات 
من الأسباب ؛ ما دمنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى » هو خالق الأسباب » 
وهو خالق المسببات ٠»‏ والتلازم أو غير التلازم هو مما قضت به حكمته » 
حكيثه » وشاءته مشيثته وعلمه .. 

ولكن الذي يحب أن نعرفه » وأن نقيم وجودانا عليه 2 هو أن ملاك 
أمرنا في هذه الحياة قائْم على ان نحرك الأسباب الموداعة ني الأشياء » على 
الوجه الذي اهتدت إليه عقولنا » وأن ننتظر النتائج المقدرة هذه الأسباب 
على حسب ما نتوقعه ونرجوه هنها . 

فنحن نبي حياتنا على المنتقبل أكثر من الحاضر الذي تعيش فيه .. 
وهذا المستقبل إنما تيه على أسباب نحركها ونرقب ثمرتها .. إننا تزدوع 
وننتظر الحصاد » وهيهات أن يسَرْرع زارع ولا يجي ثمرة مازرع » 
وهيلهات أن نجي ثمراً دون أن رع ما يعطي هذا الثمر .. هذا ما تجري 
عليه حياتنا » ويقوم عليه تقديرنا » وهو ما ينبغي أن نتعامل في حياتنا على 
أساسه .. أما إذا تخلفت المُسببات الي ننتظرها » عن الأسباب الي أخذنا 
بها » فذلك قد يكون الحخطأ في تقديرنا » أو قصورني إدراكنا .. 


0 تجديد التفكير الدينئ الاسلامى".. لإقبال» ترجمة الأستاذ عباس محمود ؛ ص .5١‏ 
0 عنم ني لان اسن ص 


ثقنا 


يقول الفيلسوف « إقبال » : 

فالنفس - وهي مطالبة بالعيش في بيئة مركبة - لا تستطيع ‏ أن تحتفظ 
بوجودها ني تلك البيئة دون أن تّردها إلى نظام يُعطيها ‏ أي النفس - نوع 
من. الضمان فيما يتعلق شلوك الأشياء الموجودة جوفا .. 

« وعلى هذا فإن نتظّر التفس إلى بيئتها باعتيارها نظاما ( ممكتونا ) 
من علة ومعلول » هو وسيلة لا يمككن الاستغناء عنها .. 

« والواقع أن النفس - بتأويلها للطبيعة على هذا النحو - تفوم بيثنها 
وتسيطر عليها » فتحصل ببذا على حريتها » وتزيدها قوة ونماء » © , 

وهذا هو الرأي الذي يستفق مع طبيعة الإنسان ويتتقي مع الإيمان بالله 
ويعلمة المحيط بكل.شيء وبقدرته القائمة على كل شيء .. «ألا لله للق 
والأمر تبارك الله رب العالمين.» ( الأعراف :4ه ).. 

ليه 

ونود هنا بعد هذه المقدمة » أن ندير النظر مرة أخرى إلى قصة موسى 
والعيد الصالح .. 

ففي. هذه القصة درس عمل يتكشف منه وجله القضاء والقّدر » 
ومدى ما يمكن أن تتطولته يد" الإنسان » وتتبلغه قدرته » تحت سلطان القضاء 
والقدر وما يعمل فيه الإنسان من أسباب ؛ وما يقع له من مسببات . 

لقد كات مومى. في هذه القصّة ». مثلا” للإنسانية في حدودها اللي أقامها 
الله عليها » وني تصرفاتها مع: الأشياء على مبقتضى ما عنام منها بإمكاناتها 
المحدودة » على حين كان العيدء الصالح ء مُمبتّلا للعالم العتلوي ...الم 
ما وراء المحسوس » يتَسْتملي معارفه من عالم النور .. فيترى بعين الغيب 


(1. تجديد التفكير الديني الإسلامي » ترجمة الأستاذ عباس محمود » صن 314 . 


يقل 


عواقب الامور » ويتصل إلى نتائجها الحتاسمة » قبل أن تتحرك الأسباب » 
وتتولد المسببات . 

مومى سّمثل الإننان » من حيث. هو كائن محدود القدرة ».لا يرى 
من الأشياء إلا ما على السطح » أو ما وراء السطح يقليل .. أما أعماق الأشياء 
وأما صميمها فليس أه إليها سبيل مهما يبلغ علمه » ومهما تكن معارفه .. 
إن له حدوداً لا يتجاوزها. » وله الات لا يخرج عليها » وهو في هذه 
الحدود يعمل » وني هذه المجالات يد يتحرك - حسب تفكيره وتقديره .. 


ثم مع .هذا ء فإن الاشياء تتحرك جتركتها المقدورة لها .. وهي حركات 
قد تتفق مع حركات الإنسان » وقد لا تتفق .. 

والشيء الذي يتنبغي أن نؤكده» هو أن العلم والمعرفة » يكشفان للإنسان 
من حقائق الأشياء » بقدر ما يحصّل الإنسان من. عام ومعرفة .: فكلما 
ازداد علماً ومعرفة اتسعت أمامه الافاق الي ينظر فيها إلى هذا الوجود » 
وتكشف له حقائق كثيرة كانت محجوية عنه وراء هله الآفاق اني أخحفاها 
غنه. الخهل ٠‏ 'ؤضالة المعرفة .. 

والذي نود أن نؤكده أيضاً » هو أنه مهما بلغ الإنسان من العلم وا معرفة 
فإن يبلغ من العلم بحقائق هذا الوجود ‏ إلا قتدارا ضئيلاً » لا يعد ل بحبة 
دمل من هذا الكون العظيم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وما ويم من 
العلم إلا قليلا » ( م : الإسراء ) .. وعلى هذا فإن الإنسان سيظل تحت 
سلطان القدز:» .عاملا في ظل” هذا السلطان » ينعينه على ذلك ما لله من عمل » 
ل ايه امه 
أقدامه ».وليسس أبعد من هذا  .‏ 


ؤهنا تستطيع .أن تحدد مكات الإنسان من القدر ». ونتعرف إلى المجال 


لشف 


الذي يعمل فية كل منهما : الإنسان والقدر .. 


فالقتدر هو : دولاب » ينتظم الوجود كله » وتتحرك فيه كل أجزاثه» 
حسب القوى الي أودغها الحالق نجل وغلا في كل موجود :. ؤكل موجود 
يتحرك حركته في الانجاه » وني المدى المقدور له .. وأقرب شبه لهذا ما فرف 
في « دولاب.؛ بخاري أو كهربي » يدور يجميع أجهزته وألجزائه » ثم إن 
جميع هذه الأجهزة » وتلك الأجزاء » مع اختلاف خركاتها تحقق آخخر الأمر 
غاية واحدة وتعمل جميعها لحدف واحد .. فلا يرى الرائي منها إلا حركة 
واحدة » والا اتجاهاً واحدا . . هكذا يري المهندس الميكانيكي. أو الكهري 
حركات ابليهاز 8 الذي يقوم عليه » ويديره . . إنه يعرف وضع: كل قطعة 
منه » كنا يعرف وظيفتها ودورها الذي تؤديه . 


أما.من ينظر إلى هذا ابلنهاز نظر سطحياً بغير علم فإنه لا يرى فيم 
إلا اشياء صاخبة مضطربة » يضرب بعضها وجه بعض . : 

كذلك هذا الوجود الذي نحن فيه:» :وهذا العالم الذي تثةنالّنا أرضه » 
ونظلنا سماؤه ‏ خيث ننظن ء فلا نرى - لعلمنا القاصصر .. إلا فتواضى 5 
وال اضطراباً وإلا تخالفاً وعناداً بين كل موجود وموجود ؛ الأمر الذي 
يوقع بين الموجودات هذا الصراع الحاد” المتصل .. سواء في ذلك عالم اللحماد» 
وعام الأحياء .. فالبحر تتهيجه العواصف وتشيرّه الرياح + وهو بالتالي 
يتصحب ويموج © ويضزب بأمواجه العاتية في أصول الحبال » :فتتصدع 
وتنهار .. والحبال برها تتصددى للرياح العاتية فتلطم وجهها » و سحب 
السائرة' » فتمرّق أوصاها ونا بها نحت أقدامها .. وكذلك الشأن في 
عالم النبات والحيوان والإنسان هي في صراع داتم » فيما بينها وبين ل : 
القزيبة أو البغيدة منها ... والإنسان بخاصة يواجه الموجؤذات كلها » زيدخل 
معها جميعها قي صراع لأياقي مها سلاتعه إلا اذا ابصتليس الهم وأعطم 
ولاءها .. 


يفنا 


هكذا يبدو الوجود غتارقاً في الفوضى »> لمن ينظر إليه نظراً شارداً 
لا يستصحب معه فيه عقله » ولا يفتح له قلبه . 

أما حقيقة هذا الوجود» فهو نظام محكم دقيق» متناغم منسجم رائع في 
تجاوب بين كل ذرة من ذراته » وكل موجود من موجوداته ... د .ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم 
ارجع. البصر كرتين يتقلب إليلك البتصير خاشثاً وهو حسير » ( 7 4 : 
املك ) . 

أرأيت إلى جماعة كبيرة من العازفين على مجموعات نتعددة من لات 
الموسيقى يقومون على أداء لحن رائع منسجم متناغم ؟ 

إن الذي لا ينُحسن لغّة” الموسيقى » ولا عطي أذنه وقلبته لهذا اللحن 
الذي يجتمع من هذه الأنغام الي ثرساها أيدي العازفين » وأفواههم وأرجلهم 
من تلك الآلات الي يقومون بالأداء عليها ‏ لايرى إلافوضى مجنونة متخبطة 
ولا.يسمع إلاضجيجاً وصخباً وتلاطماً ...أما حقيقة الأمر» فهو عند 
الموسيقي - على خلاف ذلك تماماً .. إنه يرى تآلفً وتلاقيً » ويسمع تسجاوبا 
وتناغمآ » فيجد لذلك روح روحه ونشوة فؤاده » ويقظة وجداله .. 

ذللك أشبه بالوجود في نظر من يَعننَمٍ ومن لا يعلم . 

وننظر مرة أتحرى إلى ما كان بين موسى والعبد الصالح . 

لقد كان موسى يسير في إتجاهه الإنساني .. ويأخذ طريقه على قتدار 
ما يتكشف له من عوالم الوجود .. 

على حين كان العبد الصالح يسير في اتجاه الدولاب القتدّري .. ويأحذ 
الأمور على الوجه الذي تستقيم فيه مع حركة هذا الدولاب القتداري .. وقد 
وقع الصدام » بل والصراع بين الاتجاهين . 


لوكلا 


والواة قم أنه م يكن شم ةبخلاف بين هذين الانجامين . ٠‏ إذ كل منهما منتهر 
ا 

وكل ماني الأمز » أن الحركة القتدتزية في هذه المرحلة القصيرزة اللي 
صحب فيها موبى صاحبه ء قد وتجدت في العبد الصالح منفتسسرا لهات 
وكاشفاً عن وجهها » ولولا هذا لتظلّت في عيني موسى وفي تفكيره قتدارا 
لا يدري له مفهوما » ولا يعرف له متأولا . . تمامآ كا يقع لعيني الإفسان 
منا كل” * يوم من مثات الأحداث في نفسه ؛ وني غيره » دون أن يعرف 
وجه الحكمة فيها .: ولو أننا وجدنا مثل العيد الصالح من يكشف لنا عما 
وراء الأحذاث » لما أصابنا هم » ولمًا بيعلا على قلق » ليما وَقع 
أو يُتوقع من سوء » ومنانزل أو يتزل من مكاره » ولظهرت لنا 
هذه الأحداث آخذة” أتم وضع وأصلحه لنا » ولنظام الوجود العام 
كله :..وهذا ما تشير إليه المأثورة الاسلامية واظام بق التي رم 
الواقع » . 

'.وإذن ..: فا ماديون الذين يمتكرون القتدكر. » هم محقتون ومبطلون 
في آن .. : 
-هم محقون » لأن كل ما يدْسب إلى القدر » ويسضاف اليه » ليس شيئا 
خارجا على سان الكون » ولا مطلقة من العلل والأسباب الي تحكم 
الوجود وتمسك بكل موجود .. وغاية ما ني الأمز ء. أن هذه العلل » وتلك 
الأسباب:مطوية جنا ؛ بعيدة عن واقع عللمنا » وأنما لو انكشفت لنالما كان 
فيها إلا ما نرإه في كل أمر نعلم حقيقته .. ونتعلم العلل والأسباب المتحكمة 
: وهم مبطلون .. لأن العلم الذي في أيديهم » والذي يستطيعون به النظر 
في الوجود: ‏ هو علم قاصر محدود ء لا حمل من الطاقات الضوئية. » إلا 
شعاعات:باهتة متكسرة: » لا تنفذ إلى أعماق الوجود ٠‏ .ولا. تكشف إلا 
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بعض ما يظهر على حافاته وحواشيه .. وعلى هذا فإنه ستظل موجودات 
الوجود كلها فيما عدا هذه القشور منها س بعيدة عن متناول العلم » مجهولة 
الأسباب والعلل .. وهي التي تطلع علينا حين تطلع » قتداراً مقدوراً .. لا 
نعرف لا تأويلا » ولا ندري طا تفسيرا . 

والعبرة الماثلة ّنا من قصة موسى والعبد الصالح » هي أن نلزم أنفسنا 
الأخذ بالأسباب الظاهرة لنا » وأن نصرف أمورنا بمقتضى هذه الأسباب الي 
تقع في تفكير نا وتقديرنا » والاة نتطلع إلى ما وراء ذلك .. ففي هذا - وني 
هذا وحْدده ‏ ضمان لاستقامة تصرفاتنا » مع ما يصلح عليه أمرنا » وأمر 
المجتمع الإنساني الذي نعيش فيه .. 

إن القُوى المحدوده التي أودعها الله تعالمى فينا ». هي الي تتفق اتفاقا اما 

مع الوجود الذي أقامنا الله عليه » و مع الموجودات الي أوجدنا الله معها.. 

فجوارحتا » ومدركاتنا » مضبوطة على أعدل وضع يمكن أن يعطينا 
من الحياة أكبر قدر يمكن أن نأخذه منها » وأن تنتفع به على الوجه الملاثم 
لنا .. ولو خرجت مدركاتنا وحواسنا عن هذا الحد” ‏ بالزيادة أو التقص -- 
لاضطرب وجودنا » وفسد نظام حياتتا .. 

فالماء الذي نشربه ». والذي نراه نظيفاً » سائغاً ‏ إذا نظرنا إليه بما وراء 
أبضارنا ‏ كالمجهر مثلا - أيناه مَسْبتح] يوش كثيرة من ابلحرائهم . 
وهو بهذه النظرة يتحول - في قصورنا - من طيتب سائغ ؛ إلى مار - 
النقس وز منه » وتموت عطشاً دون ان تقدم على شربة. منة . 


وكذلك قل في كل ما نأكل وما نشرب . إننا لا نرى في مأكولنا 
ومشروبنا ما نكره > ولكنا إذا نظرنا اليه بعيون مجهرية » تبين لنا أن هناك 
عوالم ساحة فيه » من غرائب المخلوقات » تأخذ طريقها إلى جوفنا » دون 


0 


أن ثراها » فلا يهنأ لنا مع ذلك طعام ء ولا يسو لنا شراب". ول" مثل 
هذا في المسْمُوعات » والمَشْمُومات والمذوقّات » إذا. تحن جثناها 
بحواس أقوى أو أضعف من حواسنا .. الها تقع منا موقعاً بغيضاً كرياً .. 
من. الحير لنا » إذن » ومن الرحمة بنا أن نعيش فيما لقنا الله بمأ 

خلقنا به » وألاة نذهب إلى أبعد مما تدر لنا .. بل نجعل الأسباب المعروفة 
إن هي الأساس الذي نتصرف بمقتضاه » في تعاملنا مع الحياة » وملابستنا 
للموجودات .. ثم ليكن قبل هذا كله » إعاننا بقدرة الحالق » وبتقديره 
لكل شيء » وأئنا إنما نعمل لتحقق إرادته مما أودع في الكائنات من أسباب 
وبا جتعل لما من مسُسّببات .. فهذا الإيمان هو الذي يسند الإنسان في صراعه 
بع الحياة » وهو الذي يشد عزمه ©» ويدفع :به إلى غايات لا يتطلع إليها 
أؤلئك الذين فقدوا هذا الإمان .. 

وشتنان بين من يعمل » وهو على يقين بأنه في رعاية ربّ الأرباب » 
وأقوىالأقوياء » وبين إنسان يعمل معزولاة عن الشعور بهذا الإيمان .. يعمل 
في حدود جهده البثئري المحدود » دون سند أو ظهير .. ١‏ 

إن التّعمة في كل” صورة يتلقاها المرء عليها » لا ينّدخل منها على قلب 
المؤمن بالقتدر » زهو ولا خيلاء .. لأنها من عند الله . 

وان البلاء » والشّدة » والفشر .. لا يقع منها على قلب المؤمن بالقتدار» 
يأس ولا قنوط من روح الله .. « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » .. الكافرون بالله » وبا قتتار الله .. 


والقتدار بهذا المفهوم لا يلي الإنسان من مسولياتهء إزاء الحياة» وإزاء 
التكاليف المنوطة به فيها ... فهو مطالب بأن يجهد جهده ٠‏ ويُبلي بلاءه في 
كل أمر يعرض له » وأن يلقاه بكئل حوله وحيلته » وأن يحيء إليه بعلله 


هنا 


وأسبابه 03 اللي يراها ويقدرها .. فإن هو فرط أو قتصّر 2 تا 
وكان أهلد” للجزاء الذي نناسب تقريطه » وتقصيره .. 

فليس إيمان المؤمن بالقتدر + وبأنه ضائر آخر الأمر إلى 0 
له ليس هذا الإيمان بالذي يلي المؤمن” من المستوليات المتوطة به .. 
مطالب بأن يقار ويفكر » وينُدبّر ». ويتعلمل بالقتدار الذي 0 به 
تفكيره » وحتمله جهده ..... وهذا ‏ على الأقل ‏ هو الذي يتُعفيه من 
المثولية أمام عقلة وضميره . ا 7 

وني نظرة الإسلام إلى القدرء تلك النظرة الي يتمدو منها القتدّر غائبا 
كحاضر ‏ في هذه النظرة يقوم القتدر على الناس ء سسلطانا رتحيما » يتفيكون 
إلى ظلته الظليل » إذا هم أضناهم السّير ولتفحهم المتجير وأقعدهم الإعياء.. 

فالقدار ني التفكير الاسلامي » لا يلتقي به المُسلم إلا عند آنعر المستطاف 
من سعيه الذي سَعتى » وعمله الذي عمل » لا أن يُقدمه بين يدي كل” 
عمل » فإن هذا من شأنه أن تمعد بالإنسان عن أن يتعمل أو أن يسعى » 
تاركا زمامه القتدكر .يتصرف كيف يشاء.. 

وني هذا الثقاء الذي يتلتقي فيه الانسان مع القدر - يتعد كل عتمال 
لا قله ب في .هذا اللقاء يسُلْقى الانسنان” بوجوده كله ونا أضات ؛ أو 
أصيب به ل يمُلقى بهذا كله.ني ساحة القدر . 

فإن يكن قد أصاب ختيراً لم يقل قولّة قارون من قبل : ٠‏ إنما أوتيته 
على علم عندي » (8/ : القصص ) بل يقول قولة المؤمنين الشاكرين : 
« هذا من فضل رب لِيسبْلُوني أأشكر أم أكفر » ( 4٠١‏ : التمل ) .. 

وإن أصابتئه مصيبة» أو سه ضّىء لم يقل : أَنَّى هذا ؟ » :1١6(‏ 
آل عمران ) 


فين 


:. بل يقول : « إنا لله وإنا اليه راجعون » ( 195 : البقرة ) أو يقول : 
م فصر ميل » 18 : يوسف ) .. 

اما غير المؤمن ٠‏ فإنه لا يلتقي بهذا الوجه الكريم في السمراء أبداً » ولا 
يتتتلقى هذا العزاء االحميل في الفسراء بدا .. ٠ ٠‏ 

إنه إن اصاب خيئراء أشر وبتطر»وطغتى وبتغى #وإن أصابته مصيبة 
احترق بنارها » كتمّدآ وحستزة » دون أن يتجد لمضيبته عتزاء من ايمان » 
أو مؤاساة” من قدار. 

وانظر إلى هذا العزاء الحميل الذي عرّى الله سبحانه وتعالى به النني 
والؤنين فيمن أصيبوا فيهم من الشهداء في غروة أنعد : ويا أبها اين كرا 
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأزض أو كانوا 
مر لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قعلوا أيجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 
والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير » ( ١85‏ :.آل عمران ) : 

و دلو هذه, هي الي نند'مي قلوب الذين لا يؤمنون بالله ولا 
يستسلمون لقند ر الله » ني أعقاب الشذائد امات » وهي الي شتتكتاأ 
جراحهم كلما عملت:يد” الزمن على النثامها . 

وني الحديث الشريف "كا رواه مسلم : والحرص على ما يتفصك واستعن 
بالله ولا.تعجز » وإن.أصابك ث شيء فلا تتقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا؟ 
ولكن قثل' قتدتر اله » وما شاء اله فعل .. فإن لو تفتح عمل الشيطان » .. 


وهنا أمر نحب أن نقف عنده ء وهو أن الرزضا » الذي يستقيل. به المؤمن 
ماايقع به من مقدارات القدر - ليس هذا الرضا عن قهر وإلزام » وإنما 
هو عن إرادة واعية مدبرة مقدرة ., ذلك أنه ليس من الدينء ؤلا في 
الدين - أعي الإسلام ‏ ما يتحول بين الإنسان وبين حقه الطبيعي» في 


يفنا 


معالحة الرّاقع » وني محاولة تغييره بكل ما يملك من وسائل كريمة سليمة » 
ناظراً إلى الله » طامعآ في رحمته » مستمداً العون والتوفيق من لدن رب 
رحيم كريم .. 

إن الرضا بالواقع الكريه البغيض ‏ ليس ني الإسلام ء ولا من الاسلام 
لأن ذلك معناه. » إهدار لعقل الإنسان أن يفكر » وتعطيل لإرادته ان تعمل 
ووقوف بالحياة أن تتحرك ء بل وتمكين للشر أن يستشري » واعتراف 
للباطل أن يقيم حيث شاء .. آمنآ مُطمش » لا يلقاه أحد بإنكار » ولا يزعجه 
متك يسو ء ٠.‏ 

وعلى كل” .. فإن هذا غير سبيل الأحياء ني الحياة » كا هو غير سبيل 
الدين والمتدينين . 

وتاريخ الإسلام » يحكي فصرلا طويلة » مثّل فيها هذا الدور الغي 
الدتخيل عل الإسلام » فقتل ني الناس امم الصادقة » وأطفأ من صدورهم 
وَقئْدّة العرّمات المتوثبة لملاقاة البغي وردع الباغين .. وذلك حين قنَام في 
الناس من يدعوتهم إلى الاستسلام للقدر » والرّضا بالمقدور .. وتلك كلمة 
حق أريد بها باطل.. إذ كانت أشبه بمخدر ثقيل» امات في الناس. مشاعر 
الإحساس بكل ظلم فاستساغوا طعمه ء واستناموا في ظله » سجترون 
كل ما يُلقى إليهم من عسف » وما يساق اليهم من بلاء .. وإنه لولا 
هذا ما استطال حكم أمراء السزء » ولا امتد" سلطان الملوك والسلاطين 
الباغين المقسدين » دون أن ياقاهم أحد بنكير » أو يؤاخذهم مؤاخذ بما 
اقترفوا من مظالم » وما ارتكبوا من آثام .. 

.إن مهمة الرسّل » والمصاحين في الناس + إنما هي في صميمها ثورة 
على أوضاع قائمة جائرة » وحرب على مظلم صارخة » .هي في نظر الحق 
والعدل منكرات يجب أن تزول . وهي عند البغاة والمتسلطين حق” مشروع .+ 
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“ولا نريد أن ندع هذا البحث في « القضاء والقدر » قبل ان تذ'كر 
رأيآ « لابن القم » في هذه القضية » يعتير - في رأينا ‏ مقطع الفصل فيها » 
عند المؤمنين بالله » وبما لله من أحكام في عباده .. 

يقول ابن القيم في كتابه : « روضة المحبين » : . 

« فإحكام العالم العلوي والسفلي وما فيهما » موافقة للأمر : 

« إما الأمر الدديني » الذي يُحبه الله ويرضاه » وإما الأمر الكوني 
الذي قدره وقضاه .. 

« وهو سبحانه لم يُقتددره ‏ أي الأمر الكوني - سُدى » ولا قضاه 
تبثا » بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور 
يتُحبّ غاياتها وإن كره أسبابها ومتبتادئها ‏ 

« فإنه :.. سبحانه وتعالى ب حافية المخفزة.: وإن أكره مغاضي عياده + 
ويجب السار وإن كره ما سر عبداه عليه » وينُحب العينق وإن كره 
السبب الذي ينمت عليه من الثار .. ويّحب العفو » وان كره ما يعفو عنه 
من الأوزار . .. وينُحب التوايين وتوبتهم » وان كره معناصيهم الي يستوبون 
إليه منها اح اال حر ل جل بره 
أفعال من يسجاه د ونهم . 

ثم يقول : 

« وهذا باب واسع » قد فتح لك » فادخل منه » يطلعك على رياض 

ا لي » وبالله التوفيق . 

ثم يقول : 

:وسرت هلا يان أنه سبحائه ‏ كام :في أسمائه وصفاته » فله 
الكمال. المطلو » من جميع الوجوه » الذي لا نقص فيه بوجه ما... 


1 


.ذ وهو - سبحانه ‏ يحب أسماءه وصفاته » ويحب ظهور آثارها ني 
خلقه » فإن ذلك من لوازم كاله .. » 

«فإنه - سبحانه - ور بسحب الوتر .. جتميل » يحب الجتمال.. 
عتليم » يحب العتلماء .. جتواد » يحب الأجواد .. قوي » والمؤمن القوي 
أحب اليه من المؤمن الضعيف ٠‏ . حيبي » يحب أهل الحياء .. وفبي 
أهل الوفاء .. شكُور يحب الشاكرين .. صادق » يحب الصادقين .. 
ملحن » يحب الماحسنين . 

« فإذا كان سبحانه ‏ يحب العفو » والمغفرة » والحلم » والصفح » 
والسر لم يكن بد من تقدير الأسباب التي تتظهر آثار هذه الصّفات فيها » 
ويستتدل" بها عباد"ه على كال أسمائة وصفاته » ويكون ذلك أدعى الى 
محبته » وحمده وتمجيده » والثناء عليه بما هو أهله .. فتتتحضل الغانة” التي 
خملق ها الخلق وإن.فاتت من بعضهم» فذلك الفوت سبب لكماها وظهورها. 

« فتضمن ذلك القوت المكروه له سبحانه ‏ أمرا هو أحبٌ اليه من 
عدمةه ).. 


« فتأمل ء هذا الموضع حق التامل » .. 

« وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم » حين يتجمعهم في صعيد 
واحد » وينُوصل لكل نفس ما يسنبغي إيصاله اليها من الخير والشر » واللذة 
والألى » حتى مثقال الذرة » ويوصّل كل نفس الى غاياتها التي تشهد هي 
أنها أولى بها .. 

« فحينئذ ينطق الكون بأجمعه ء بحمده » تبارك وتعالى ؛ فالا ( اي 
قولا” ) وحالاة » كا قال سبحانه وتعالى : « وترى الملائكة خافين من 
حول العرش يسبحون يحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين ».فتحذ.ف فاعل القول » لأنه غير مغين .* بل كل أحد يحمده على 


سحب 


لشن 


ذلك الحكم الذي حكم فيه .. فيحمده أهل السموات » وأهل الأرض » 
والأبوار والفجار والحن والانس .. حى أهل النار . قال.( الحسن البصري ) 
وغيره : « لقد دأخملوا الثّار وإن حسْداه لفي قلوبهم ». 

« وهذا ‏ والله أعلم - هو السر ». الذي حذف لأجله الفاعل » في 
قوله : 

« قيل ادخلوا ابواب جهم خالدين فيها » وقوله:« وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين » كأن الخلق كله » نطق بذلك وقاله لهم .. والله تعالى أعلم 
بالضواب ) .. 


الفضر ء وهل هو حي ؟.: 


نجيء عن الختضر - صاحبٍ مومى - عليهنا السلام » أقوال كثيرة 
عن الخضر وانه حي » يلتقي به بعض الناس - وخاصة المتصوفة ‏ ويتحدث 
البهم » ويلقنهم المعارف .. وقد ذكر ذلك عن شيخهم الأكبر « ابن عرني » 
من أنه التقى كثيراً بالختضر » وتلقتى عنه كثيراً من العلم اللدفي ! ! . 

وخير من بحث هله المقولة بحياة الحضر » وقد مداعيتات المداعين 
لها » ابن القيم ‏ رصي الله عنه ‏ في كتابه : « المنار المنيف » في الصحيح 
والفحيفا ) اراس الديت ”.+ 

يقول رضي الله عنه : 

« الأحاديث الي يذكر فيها الختضر » كلها كذب » » ولايتمح في 
القول بحياته حديث واحد .. » . 

ثم يأني ابن القيم بعد هذا بما ذاكر عن الحضر من أحاديث موضوعة 
عن حياته . : 


ففين 


فيقول : 5 
« كحديث أن رسول الله مي » كان ني المسجد ‏ فسمع كلاما من 
وراثه » فذهبوا ينظرؤون فإذا هو اللضر » .. 
ش ونقول ان هذا الحديث ناطق بانه موضوع باكثر من وجه : 

فأولا” 0 عي تن ووار الي جه :رآ بيت نوها 8 وبين 
هذا هو الاول في هذا المقام ؟ 

وثانيآ : أن انني مَل لم يلتفت اليه » ولم يتعرف عليه بل أن أصحاب 
الني هم الذين ذهبوا ينظرون اليه .. 

وثالثاً : ما جاء ني الحديث : « فإذا هو اضر » .. وإذا هنا فجائية » 
تشير الى أنهم إذ رأوه عرفوه ني الحال » وكأنهم كانوا على موعد للقاته. 

ورابعآ : ان الحديث لم يكشف عن شيء بما جاء له الحضر » فلم جاء 
إذن ؟ . 

. ثم يقول ابن القيم فيما يروي من الأحاديث الموضوعة : 

» يلتقي الحضر وإلياس كل عام‎ ٠ 

ونقول : ماذا يحمل هذا ابر من دلالة على هذا اللقاء ؟ ولم 
يلتقيان كل عام ولا يلتقيان كل يوم ؟ وهل التقاؤهما ني عالم الروح أو في 
هذا العالم ؟ وإذا قيل بأن الحضر حي في هذه الدنيا » فهل كذلك شأن 
إلياس ؟ 
8 -وخديث آخر من الأحاديث يذ كره ابن القيم »وهو : 

ويجتمع بعرفة جبريل » وميكائيل » والفضر .. » 

ثم يعقب ابن اله يم على هذه الاخبار بقوله : 


وعد 


١‏ سثل إبراهيم الحرني عن تعمير الحضر » وانه باق » فقال : من أحال 
على غائب لم ينتصف منه » وما ألقي هذا بين الناس إلا شيطان » . 

« وسثل البخاري عن الخضر والياس : أهما أحياء ‏ أي في هذه 
الدنيا ‏ فقال : كيف يكون هذا » وقد قال البي - ولتم : « لا يبقى 
على رأ س مائة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد » 27 . 

« وسثل عن ذلك كثير غير هما - أي ابراهم الحربي والبخاري - من 
الئمة فقالوا : و وما جملا لبشر من قبلك الللد » أنإن مت ء قهم 
الخالدون » ( الانيياء : 94) . 

« وسثئل عنه الامام ١‏ ابن تيمية » رحمه الله » فقال : « لو كان حيآ 
لوجب عايه أن بأني البي َه » ويجاهد بين يديه ويتعلم منه » وقد قال 
الني نه يوم بدر.: « اللهم إن تبلك هذه العصابة - يشير ير الى أهل: بدر من 
المهاجرين والأنصار ‏ لا تعبد في الأرض » وكانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر 
رجلا » معروفين بأسمائهم واسماء آبائهم وقبائهم .. فأين كان اللحضر 
حينئذ » 9 

ويحضي ابن القيم قائلا” : 

قال ابو الفرج بن االحوزي : « والدليل على ان اللحضر ليس بباق في 
الدنيا أربعة أمور : القرآن » والسنة » واجماع المحققين من العلماء 
والعقول .. 

أما القرآن » فقوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » .. فلو 
دام انفضر كان خالدا .. . 

وأما السنة » فذكر الحديث : « أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على زأس 


.. رواه البخاري ومشسلم‎ )١( 


1 


ماثة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها » أحد » ( متفق 
عليه ) . . 

وأما اجماع المحققين من العلماء » .فقد ذكر عن البخاري » وعلي بن 
مؤسى الرضا : أن الخضر فات .. 

وأما الدليل من العقول : فمن عشرة أوجه : 
' أحدها » أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه » وهذا فاسد 
لونجهين : 2 ' 

أوهما : أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة (© » فيما ذكرني كتاب 
يوحنا ( الانجيل ) ومثل هذا بعيد في العادات ان يقع في نحق البشر , 
والثاني : انه لو كان ولد آدم لصلبه » أو الرابع من ولد ؤلده - 
كا زعموا ‏ وأنه كان وزير ذي القرنين » فإن خلقته تكون على غير 
خلقتنا » بل يكون مفرطة في الطول » لما ثبت في الصحيجين من أن النبي 
ْم قال : ٠‏ خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً » فلم يزل اللحاق ينقص بعد » 
وما ذكر احد ممن زعم انه رأى الحضر ء انه رآه على خلقة عظيمة في 
الطول . ْ 

ومما ذكره ابن الحوزي من الأدلة العشرة على موت الحضر قوله : 

« أن الحضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن » وقال له : و هذا 
فراق بيي وبينك » ( الكهف : 78 ) فكيف يرضي لنفسه المفارقته لمثل 
مومى ثم مجتمع بجتهّلة العباد الحارجين عن الشريعة » الذين لا يحلضرون 


)0ن هذا غير صحيح » فان بيننا وبين آدم مئات الالوف من السنين » "كا ثبت ذلك من 
البحوث العلمية » والعثور على أموات منذ مثئات من السنين . 


لحا 


جبئعة “ولا جماعة » ولا" مجلس علم ء ولا يعرفون شين (4 11 
وكل نهم يقول : قال الفضر ! ! فيا عجبا .. يفارق النضر كليم الله 
تا » وببحث عن صحبة هال ٠‏ ومن لا عرف كين يتوضا ولا 
كيف يصلي » ؟. 1 : 5 5 0 

ويد + فا كل من يؤعمون ب قلعا أو جديع - أنهم زأو لضن » 

وتلقرا منه علمآ » هم كاذبون مفئرون على الله ».ولو كان اللحضر: هكذا 
كنا زعموا لكان صاحب رسالة قائمة في الحياة » ممتدة على الزمن » ولكان 
رسولا” الى الناس جميعا في كل زمان ومكان ‏ وما كان رسول إلل مَل 
خائم النبيين » ولا رسولا للعالمين .. 


ثم إنه لو كان الحضر صاحب دعوة الى الخير والهدى في انامس ء تلم 
م يلتق برسول الله يل ليكون ظهيراً له وليم: لم يلتق بأصحاب رسول الله ب 
رضوان الله عليهم ؟ 

ومن جهة أخرى , فإن الذين يدعون أ نهم التقوًا بالحضر ٠‏ إنما التقوا 
به - في زعمهم د مشزوية لم زر أعداء وملا إنا ان يكرت من كلب 
واقتراء متهم للجداع العامة » بأنهم من أرباب الكرأمات الذين يتَمُلمون من 
الحضر علما لتدائتيا'» مثل مونى عليه الشلام .. وإما أن يككون ذلك من 
أوهام وخيالات يتمثل لهم فيها الشيطان في صورة شبح آدمي زاعما أنه 
الحضر الذي متليء خيالاتهم بتصورات مريضة له . 

وقد كان « ابن عربي » ممن ادعى انه التقى بالحضر مرات ء وهذا ما 
(1) يشير بهذا إلى جماعات من أدعياء التصوف والولاية » الذين يزعمون انه قد سقطت 

عنهم التكاليف الشرعية » وأ انهم لا يتلقون العلم من ميت وائما يتلقونه من الحي 

الذي لا يموت .. وقد كذيوا وافتروا على الله .. وانظر في هذا كتابه « تلبيس 

.. ٠» ابليس‎ 
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شاع في أوساط العامة واشباه العامة من لبسوا ثوب التصوف » فخيل اليهم 
الهم من أولياء الله » الذين استمدوا ولايتهم لا من طاعة الله » واخلاص 
العبادة له » بل من بركات شيخهم الأكبر « ابن عربي ؛ وانهم ببذه البركات 
قد أصبحوا أهلا” لأن يجتمعوا بالحضر كا اجتمع سيدهم وشيخهم الأكبر 
وما هذا إلا من فعل الشيطان بأوليائه » والله تعالى يقول : « وان الشياطين 
ليوحون الى أوليائهم ».ويقول سبحانه :.« إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويحسبون انهم مهتدون ؛ .. 

نسأل الله العافية » ونعوذ به سبحانه من شياطين اللحن إوالإنس .. 
«ربنا لا ترغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة» إنك أنت 
الوهاب © .. 

صدق الله العظم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين » .. 


تم بحمد الله هذا الكتاب من سلسلة « من قضايا القرآن » ؤيليه غيره 
إن شاء الله بعونه وتوفيقه » با يفتح الله تعالى لنا به » ويعيننا عليه . 
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تقديم قامعا قاقاعاه دقام ةد قاع رافق نوا م. 
المبحث الاول : لوج رن روا ماو لا و ال ل يي ا 
الشيظان وفتنة الإنسان في المنازعة في القضاء والقدر دس 0 
المبحث الثاني :: هل للإنسان إراذة ؟ 00 
المبحث الثالث : هل للعبد إرادة مع الله ؟ 000 
المبحث الرابع : القول بأن لا إرادة للعبد ترج عن إرادة الرب . 
المبحث الخامس : هل ليس للإنسان إرادة مطلقاً ؟ ش22 
تفصيل بعد إجمال ادن ل نك د ل بعتتو ا 
سأولا : آراء الققبرية ب . بي ,الال العم مام 
رأي واصل بن عطاء . لج جق. مكرى امد بوتاهة رمث بر 
5 أي أبي علي الحبائي وابنه أبي هاشم 270170110 
رأي النظام واوحة د إولض" ع لعا ا بج يا دن م ووذ ا ها 
المبحث السادس : ثورة على المعتزلة يا 1 
رأي أهل السنة : ( أبو الحسن الأشعري ») 000 
كسب الإنسان حو ا جوتي تم ا 0 


حركة الأشاعرة واسحوي ا عاق بجاو تقو 
لسان الدين بن الحطيب ورأيه في الكسب 5 
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رأي الغزالي في الكسب للش جوز عر ا يك 1 0 
رأي الفاراني في الكسب 211010110110110 
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الله والإنسان .. مرة أخرى 121211111111116 
أباطيل بعض المتصوفة 4 عالوييي بورق جا ا 
طريق المؤمنين اويا لوه ع “5 و الكو وده وده 9 
مسيرة القضاء والقدر في قصة موسى والحضر 0 
ب المعلم والتلميق ف امي الام لد عب لج ل 
القضاء .. والقدر .. والإنسانه و ل 
ب ما القضاء ؟ وما القدر ؟ . ٠‏ د 2 
الأسباب والمسيبات 0 


تقند 


